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يقول هيرمان باوسينغر في مقال له بعنوان «المعاني الكثيرة لكلمة الموطن في الأمانية» : «تحجلٌ شيا فشيئاً أنَّ مفهوم 
الموطن وما انُصل به ضاق حتى صار مادة يتسلى بها صاحبها عن جراح الزمان» . ولعلّنا نجد هنا تفسيرا لما يُلاحَظ في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية من أنّ النزعات «الموطنية» قد عادت تفو وتنّسع منذ أعوام القانينات على نحو خاصٌ. 
والسبب لا يخفى : فوسائل الإعلام ؛ في تلك الأعوام » قد اهتمّت بوت الغابات اهتهاما شديدا وعرضت له بتفصيل 
وإسهاب » وكأنّه كارثة فاجئةٌ ؛ والواقع أنّ الخيراء كانوا يعلمون بوت الغابات من سنين» ؟ا كان يعلم به كل ذي عينين 
تبصران وأذنين تسمعان . وبدأت وسائل الإعلام في ذلك الوقت عبتم أيضا بقعرة الأوزون : وتلفت الرأي العام إليهاء 
وأظهرتها كأئها حدث جديدء مع أنّه سبق لخبراء أن تجهوا لها منذ وقنا طويل . ثم جاءت حادثة شرنوبيل » فألهت الناس 
بعض الشيء عن موت الغابات وعن قعرة الأوزون» وهرّت الرأي العام هرا عنيفاء إذ كانت دليلا قاطعا على أنّ 
المتواطن التي تحتضننا باتت مبدّدة بالدمار تهديدا بالغا. وقد كتب بيتر رومكورف قبل بضع سنين: «ما ستطيع أن 
نستيه موطنًا ليس مبدّدًا في اسمه فقطء بل في جوهره كذلك » إنْ كان ذلك لأنّ المزاودين يزاودون على الأرض ونحن 
نقف عليهاء أو إن صودر المواء الذي نتنفّسه » وحتّى دون أن يطردنا أحد من البلاد فنحن جميعاء على نحو أو آخرء 
مشرّدون حتّى إشعار آخر . وليس ينقص اليوم إلا أن يخطوَ التقدّم الصناعي خطوة أخرى حتّ يتبخّر الموطن 
ويتطاير» . 
وشيء آخر في موضوع «الموطن» يستحقّ الذكر ء وهو أنّ هذا الموضوع صار له الآن طعما مرًا عند كثير من الألمان الذين 
فقدوا مواطنهم في الشرق بعد عام 1945: فبعد أن تقوّض الجدار وسقط الستار الحديدي ؛ أصبح هؤلاء الألمان قادرين 
على زيارة مواطنهم المفقودة» لكنّ العديد منهم سينكرها عند العودة إليها بعد قرابة نصف قرن. فقد تغيّرت؛ في 
معظمهاء شديد التغيّر » وتغر ناسهاء وتغيّرت لغتها. كتب كروكوف في كتابه «الموطن» : «ما يبقى لنا هو تذكر الشعراء 
الذي يُبعث فيه الموطن الضائع بعث المنقّذ وليس من موضع مشروع يحفظ ما كان يومًا موطنًا للأجيال القادمة سوى 
التقرير الواضح ؛ والرواية » والأدب . الرواية هي مهمتناء بل هي تكاد تكون واجينا» . 
ما المواطن القديمة في 7 التي لل تتغير » فم تَعَدْ - عاطفيًا - بالنسبة إلى الألمان الذين تركوها مواطنّ بالضرورة ؛ وقد 
يدرك الذين يزورونها منهم أن نّ عواطفهم صارت متُعلّقة بمواطنهم الجديدة في غرب ألمانياء وقد يمتزج إدراكهم هذا 
بشيء من الحسرة والمرارة . 
والموطن لدى هاينريش بول مفهوم متّصل 0 معيّنة » كالروائح والأشكال » تستدعي هذا المفهوم إلى الذاكرة كلما 
تكرّرت . نقرأ في مقاله «موطن ولا موطن» : «.. كلا ابتعدت عنه (أي الموطن) حسّيا ازدادت ذكرياتي شدّة واقتربت 
منه شعورياء وكذلك فإنّ اقتراب الذكريات 8 من بعض يؤدّي إلى التباين احرج بين الذكرى والعاطفة . إلا أنّنا لو 
نظرنا إلى تلك الذكريات بعين القعّن اتّضح لنا عندها بأئّها تافهة في الحقيقة وتدعو لخجل ...» 
ويكتب بيتر بونسن في بداية مقاله «الموطن في الأدب الألماني الحديث» : «الموطن عندي هو ليس ذاك المكان فقط 
حيث يرقد الأموات» بل هو مصدر لكثير من أشكال الطبأنينة والأمان. هو المكان الذي يكون الإنسان فيه آمنًا 
محفوظاء في اللغة » والشعورء بل وفي الصمت أيضًا محفوظًا . هو تلك القطعة من الأرض التي يتذكّره فيها الناس إن مم 
رأوةء فهذا يعني أنّه متهم .66ل 
وإنّ ما يدور حاليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية من نقاش مشحون بالانفعالات حول طلاب الوه والألمان القادمين 
من المناطق الشرقية لحُتَصل بموضوع الموطن : بفقدان المتواطن القديمة » وبالبحث عن مواطن جديدة » وعن عمل ومسكن 
وأصدقاء وجيران جدد . وإن كان هذا الموضوع يحرَك الرأي العام حاليا في ألمانياء فهو ء بطبيعة الحال ».ليس مقصورا 
عليها وحدها؛ٍ من هنا يأتي اقتناعنا بأنّه سيلقى اهتهاما من لدن قرّائنا الكرام . 


صورة الغلاف الأمامية الخارجية : يلتوي نهر الماين كثيرا صورة الغلاف الأمامية الداخلية : الممثّل روبيرت هوفان 
وينحني قبل أن يصب في هر الراين بالقرب من مدينة ‏ في دور صيّاد يعمل عند أحد النبلاء . إخراجٌ سيفاني 
ماينس . والصورة هنا من منحنى نهر الماين بالقرب من جديد لرواية «قصر هوبرتوس» التي ألفها غانغهوفر 

قلعة «فوغلسبورغ» تظهر كأتها رسم بسبب وضوح العمق 


1 _اسديد ‏ ل 


0 


أن بأوسينغر 5 
المعاني الكثيرة لكلمة الموطن في الألمانية 


نوربرت مكلنبورغ 


هيره 


ة تلموطن في العام الحديث 


ِ 


ارا أو قصّة حياة كادحة 


غيرهارد بليرسباخ 


الموطن في السيفا في جمهورية ألمانيا الاتحادية 


4 )موماون88 ممقمروتم 
آمالداعه لملا آاع16كاقعاعالا عام معون 


12 ونطامعاماععل/! اومرولم 
8عمال8[فلذاعد عدموامممعانا 
كاعللا لاعلامع00 مقعم ىا 


21 الة8 طعلرمتعا 
علااع» ملانا كفراعم 


27 668 فملوةم 
عآدعالرعوع6 عام قعمه معمعلودع ونانلا محلم 
اعمععنا50 لحعملافاكلاعوعا معلداع 


30 معومم8 بهاوم 
- همالا ملحمابزعالة نعملة لحامم/لا 
8نا1شقع815111م/الاع6ع6 لاع 50آناء0 قع0 لذلا “تماااعم” 


35 داع و6ق/اا8 665820 
تناع للعضهكآناعه نذا "تميراعم” 


44 وطاع نامقل طتطهنا 
7لزععمعلصووعم]باناة عنام 7معناعع معنلا 


5 مقع قمعم 
562852 قع م هاقلا امع00 مقع0 
الذاعمع نامع معالوا 


ليوناردو دافنتشي من القرن العاشر الميلادي 


بيتر هوفايستر 
الذكرى المنوية لميلاد هيلموت بليستر 


عبده عتود 
الأدب والأخلاق والسياسة 
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد هايتريش بول 


نشأة عل شهير: 
(يوسف وإخوته» 


هوغو فون غرايفنكلاو 
هل اقتربت نهاية السبات الأيديولوجي لليسار الليبرالي؟ 


أحداث ثقافية 


قراءات 


5اع باع مامااع 


طاطما! :48 ,47 رمه مامه 

0 ومانانا. ,6«مانامول 

:53 ,52 ,51 ,50 8616 
)ققمها 06 ولب لااوسسلابف 
860 بج موممناا معااامفيو 
0 بالاع/م :57 ,55 ,54 5106 
نم8808 ,لمهم الوا وهار 
.وقول ممنا 601 :56 مامه 
مععمقايا 

ممه1 )ممما :64 5616 


,14 ,10/11 :7 .6 وانوه من ,زنا 
)66قانم6 500 بلفررو8 دبنه :15 
,1982 مم ونان ,وماءولا 

*39 ,38 .36/37 8006 .“3ن .“2لا 
)0 66م ومن وده :“كذاعه 
مالم لمطاممومن ممجعوريو0 
190 ,18 ,17 .1316 6و8 


ممالا اعفادم علوم :معام 20 6انمة 
:87 ,73,86 ,72 ,71 ,69 ,66 16نمه وسطمما 
ع6 واوامهم :25 ,22/23 5016 


.م0 
-ومهانا وقوه :75 6انوه ماقا لأ نمقااع 
«علن2 امم .)عامومنينا عمامذايومة :26 3616 


ومساصومة مطعنلاممر5 :76 3606 
0060 مالا باعميما معام رو 
1/66 ومموا80 :79 3016 


.5م56 لوللا :26/29 ,27 مانوو 
06اموا :34 ,32 ,31 ,30 8606 


ماما :مزه 85 6و5 
هوا :مقامنا زوق/م ,لإممامم 
.861 بعاصم ممواتالتعطيه 
لطامفعمهت :ممع 2ن 
105 

«ممممت :ممع 3لا 


موفع :مقاص تملاام8 بمممصقم 
ممم ناا ,مو مصاع جاعم 


74 


78 


يي نانفا 
851 1للهلزع الم عالال/ا01 لاع ,لافالا اها 


)6مزة0 ومونا 
اعلاثالا هه 0ممملامع) معمعذاهمهم لدع 
7م ملانام مل .10 الاع0 كام 


01615167 ,وروم 
15146اناقع6 .100 لاع0 للم مللناومعل لل امع 
55(188عام آلالناعن الملا 


لومم همهم 
- 16آنا0ه ملانا اشقما/ا ,8ناكممع آنا 
م8 ناعالملطاعه لاملا 815146نا8ع6 .75 الالا2 


معدن هطماة51 اعوصعنايا 
:5ع امع لاع ةا«نامع8 د5علااع 5اوعلاعه 
“88008 علااع5 ملانا لإمعو0ل” 


دهامامعازة/6 مه موناتا 
لاع 108006156 065 عملاع لداع 151 
5ععشا ع دمع لاملا 
5677 اانا لاعكالانا لاعاهوع8ن 8ع0 


»الام 80نا1 انام 


معدمناق 


96 ,30 ومموهمل ,57 306 باطالقع هييا للناقكام 
فكر وقنء عدد 57, السنة الثلاثون. 1993 

الإصدار والنشر + 4700065( 0768 

إدارة التحرير : الدكتورة روزماري هول . التحرير : ياسمينة أمقران . 
الدكتور عمد الصادق طرادء عمر الغول . 

الإشراف على الترجمة والصف : الدكتور عمد الصادق طراد. 
الترجمة : د. عر الغول: د. رفعمت هزيم ؛ د. إبراهم أبو هشهش 
الصف ؛ #إطه6 ##موسية8 جمه-وكم1.. 

التصمم + 8/0 «دمع مم9 . 

الطباعة : 8666 ,نوم اعبدم م8 كافانومعي فلا )80006 ,. 


عنوان هيثة التحرير ء 
قبا إلا والمصمددم 00 
المع ملامة 0.73279 بقه ماقام هال 


إ بإذن من النا 


لامجوز إعادة طباعة نصوصي أو صور من هذه (: 
ويعلن الناشر أن الآراء الصادرة في هذه الْجلّة إِنَا هي في الأساس آراء 
المؤلفين 

وعنام تمد ععمم ودود © 

موموا6 00و 


يزعم حيًا بعد حين أنه لا يمكن ترجمة كلمة موطن الألمانية 
(1): ولا يردّد هذا القول مداحو الاتجاه الريفي التافهون 
وحدم : بل تجده كذلك في مقالات فكرية حسنة المستوى : 
كتلك التي يكتيها كارل ياكوب بيركهارت (2): مثلاً » وتجده 
أيضًا في خطب مياسية ذات اعتبار . ولا يخلو هذا الزعم » 
مع ذلك . من مخف ؛ فالمسألة ليست إلا مسألة ترجمة 
بسيطة يراد لها أن تنَْحَد صبغة الإبهام والغموض ؛ إذ يستطيع 
من أحبٌ أن يدّعى أنَّ كللات ألمانية مثل حب (3). أو 
ننجاعة (4): أو فكر (5) لا يمكن ترجمتها كذلك لأنّْها اتحذت 
في الألمانية معان خاصة ليست لما في اللغات الأخرى . ولا 
ننكر هنا أنَّ كلمة موطن والمفهوم المنّصل بها صار لما في 
الألمانية معنى دقيق كثير الوجوه. وهذا هو موضوع هذا 
المقال . 

فالموطن حقيقة عميقة ثابتة . لكنَّ لما معاي مختلفة . ومن 
أراد الحديث عن معانيها دون أن يغوص في بحر لا قرارة له 
يجب أن يحدّد ابتداء موضوع كلامه . أي لا بد له أن يعّف 
الموطن. وليس الإتيان بتعريف للموطن سبلاً؛ فلا يوجد 
تعريف جامع مانع يصاح لزماننا هذا الذي تُطلب فيه 
إجابات قاطعة. نفيًا أو إيجائاء فيُستخدم فيها هذا 
التعريف . بل يمكن للناظر في الأمر أن 
بأطراف من جموع المعاني التي نصفهاء 
بالموطن . فيمكن . مثلاً - 


بتعريف يحيط 


٠‏ اختصائًا منّاء 
أن نرب تعريف الموطن بأن 
نقول : هو مكان ينّصل به الإضان ايصالاً خاصّاء إمًا 
الولادته فيه . وإمّا لطول إقامته هناك . وبكلام أكثر تحديدًا 
الموطن علاقة مكانية اجتماعية يطول أمدها عومًا » وتنّصف 
بقدر عال من الميل إلى المكان والانتساب إليه . 


دعت (5) أمالا (4) ضهنا (3) القطاءن8 ممعول اندج (2) امول (1) 


يحدّد هذا التعريف الموطن بأبعاده النفسية الاجتّاعية. 
لكنّه لا يبيّن لنا حدود هذه الأبعاد ولا مدى علاقة بعضها 
ببعض . ولا يفصح عن الشروط المنّصلة بالميل إلى المكان 
والانتساب إليه . وله مع ذلك فضل في أنّه ليس ضيّقاء 
فيمكن فهم الموطن من خلاله : وإن كثرت معانيه . وتنوعت 
أضوماء 

وتتبدّى ال معاني الكثيرة لكلمة الموطن إذا تتّبعنا استخدامها في 
الخطب والمقالات على اختلاف مواضيعها. فعند افتتاح 
طريق سريعة؛: مثلاً» يقول أحد المتحدثين دون ريب: 
«وبهذه الطريق يتكتّف جمال الموطن» . لكنَّ الجهات التي 
تعنى بالبيئة ستعارض بالتأكيد فتح مثل هذه الطريق لأنَّها 
ترى فيها تبديدًا مال الموطن. فاذا يقصد كل طرف إذن 
عند حديثه عن جمال الموطن؟ ومثال آخر على كثرة معاني 
كلمة الموطن أنَّ بعض السياسيين يحذّرون من «تغريب» 
الموطن ؛ أي من كثرة الغرباء فيه حقٌّ لا يفسدء لكنك ترى 
سياسيين آخرين يدعون إلى دمج العائلات المهاجرة إلى 
الموطن ؛ إذ الموطن لكل الناس . 

فالموطن إذن يعرّف على أنحاء كثيرة يناقض التعريف منها 
سواه مناقضة صريحة» وتجد بين التعريف والتعريف 
تعريفات كثيرة تقارب هذا مرة وذاك أخرى. ومردٌ هذا 
الاختلاف في التعريف أنَّ طبقات تاريخية مختلفة تتجمّع في 
مفهوم الموطن » فتعدّد التعاريف من تعدّد الطبقات . ومن 
يتأمل في تاريخ هذا المصطلح» ويتابع تطوّره» يلحظ كيف 
اجتمعت له في كل حقبة تاريخية معان جديدة. والنظر في 
تاريخ هذا المصطلح لا يعرّف الناظر فقط بمعان وأبعاد كانت 
لهذا المصطلح يومًا ثم اختفت» بل هو يعرّف كذلك بكثير 


من المعاني التي نشأت في فترات تاريخية سبقت » وما تزال 
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آثارها. أو بقايا آثارهاء حيّة في هيئة رواسب وطبقات في 
هذا المصطلح المعقّد والواسع . فن اختار لنفسه أن يفهم 
هذا المصطلح بحسب أحد هذه المعاني التاريخية لا يعَدُ 
بالضرورة متيربًا من الواقع ومغرقًا في الماضي . 
وكلمة الموطن في الألمانية قديمة جدّاء اجتمعت فيها معان 
عديدة منذ أبعد العهود؛ فارتن لوثر يفرّق في ترجمته 
للكتاب المقدس بين كلمتي بيت الأب والموطن. ويطلق 
معاصروه مصطلح الموطن كذلك على بلد أو منطقة . وقد 
تستخدم الكلمة لوصف مكان بعينه . سواء في ذلك أكان 
المكان مكان الميلاد أم مكان السكنى . ومن معاني الموطن 
آنذاك أيضًا بيت الوالدين . وبيت الفلاح وأرضه . 
ويبدو أنَّ هذا المعنى الأخير هو الذي كان الأكثر شيوًا . 
ويتّضح ايصال كلمة الموطن بملك العقار في تعليات «حق 
المواطنة» التي مل بها في المقاطعات الأمانية إلى ما بعد 
منتصف القرن التاسع عشرء فكان حنٌ المواطنة شرطًا لا 
يجوز للفرد دونه السكنى في بلدة والزواج وممارسة مهنة فيهاء 
وما كان له حقّ عند البلدة أن تعينه إن افتقر - وكان عق 
المواطنة متعلقًا بالملكيةء فلا حقَّ لمن لم يكن له بيت 
ومزرعة ؛ ويدفع ؛ لهذاء ضرائب للبلدة . 
ومن لم تتيسر له هذه الشروط امتنع عليه حنٌ المواطنة» 
فالخدم » والعاملون بأجر يومي ؛ وفي غير قليل من الحالات 
أبناء الفلاح الذين لا يرثون؛ واتسع هذا الحرمان ليشمل 
طبقة العال لدى ظهورهاء كل هؤلاء كانوا بلا موطن» 
وكانواء إن حلُوا في ضيق» لا يستطيعون مطالبة البلدة 
بشيء. وظلّ الحال كذلك حتى جاء العقد السادس من 
القرن التاسع عشرء فألغي قانون المواطنة القديم . وكان 
الدافع لذلك ما أصاب بناء الجتمع من تغييرء فظهور 
الصناعة أبرز الحاجة إلى مجتمع سمل الحركة » أقلّ التصافًا 
بالمكان » فظهر مبدأ «المساعدة لمكان السكنى» ٠‏ ويقوم على 
أنَّ الفرد إن أقام في موضع مدة «سنتين على الأغلب» صار 
له على البلدة حنٌ أن تساعده إن حلت به أزمة . 
فكلمة الموطن كانت أوَّل الأمر إذن مصطلحًا قانونيًا محددًا 
تحديدًا موضوعيًا » لكنّ ذلك لا ينفي أنّه كانت له في الوقت 
نفسه أبعاد عاطفية . ويدلّنا على ذلك أمرانء أَوَّهما أنَّ 
مكان «السعادة الأبدية» في السواء سمي موطنًا» واستخدمت 
المواعظ والأغاني الدينية ببايات القرن الخنامس عشر 
مصطلح «الموطن السواوي» على أتحاء متعددة. والدليل 


الثاني هو ما كان للشوق إلى الموطن من أهمية . ما يدل على 
أنَّ الايّصال بالموطن لم يكن منفعيًا فقط . فنجد في القرن 
الثامن عشر أعالاً طبيّة مسهبة تتناول مرض الشوق إلى 
الموطن وما يمكن أن يُستخدم لعلاجه. ويبدو أن أبناء 
الفلاحين الذين سكنوا المناطق الجبلية خاصّة . كانوا إذا أرغوا 
على التغرّب . يمرضون عادة شوقا إلى مواطنهم . 

فصطلحح الموطن استخدم استخدامًا موضوعيًا عليًا من 
جهة : لكنّه عُدَ. من جهة أخرى . شيئا ميرًا. ويظهر علو 
شأن الموطن في أعين الناس من أنَّ كلمة الموطن استخدمت 
منذ بدايات القرن التاسع عشر مرادقة لكلمة «أرض 
الآباء» (6) أو الوطن. وكانت ألمانيا آنذاك ما تزال 
مقاطعات صغيرة مستقلة لا تشكّل أمَّة . وكان الألمان 
يطمحون إلى أمّة تضمّهم جميعاء لكنّم. غالبًا. ما 
أخرجوا الععال منبها. فكبا أنَّ الفقراء عُدوا قبلها «بلا 
موطن» عد العال حينها «شبانًا بلا موطن» . 

وبقيت هذه المقابلة بين كلمتي الموطن والوطن مقصورة . على 
أية حال . على النزاعات الماسية والبلاغات . أمّا وم 
الناس فكانوا يدركون أنَّ مصطلح الوطن . وإن رقع وكير . 
فهو لا يقابل مصطلح الموطن المقابلة كلها ؛ ونديّل على ذلك 
بشعر للشاعر هاينرش هاينه (7) قاله وهو مباجر في باريس : 


:ما نويت إلى ألمانيا الذهاب 
لولا أنّ أمي تعيش هناك 

فالوطن لن يصير إلى خراب 
لكنّ المرأة العجوز يتبددها الملاك 


فعالم الموطن القريب ما كان يصلح ليحمل الأبعاد القومية أو 
الأهداف المتّصلة بالقوى الدولية . ولا ينسحب هذا فقط 
على المشاعر الشخصية الميمة ؟ا في شعر هاينه المذكور » بل 
اتخذ الموطن عومًا طابعًا إيجابيًا رفيقًا متصلاً اتصالاً وثيمًا 
بالعالم الصغير الذي يعيش فيه الإنسان . ونشأ تدريجيًا تقابل 
بين مصطلحي الموطن والوطن » فالوطن يعيّر عن الارتباط 
بالأمّة الكبيرة» وليس الارتباط هنا جامدًا خاليًا من 
العواطف لكنّه سياسي في الحلّ الأوّل . أمَا كلمة الموطن 
فتصف الايتّصال بالمحيط القريب» بلمكان» بالمنطقة» 
فالموطن كلمة تحمل أحاسيس » وقيمة تحمل أحاسيس . 


ماهلا طعاممتوط (7) لمواعاهلا (6) 


قرية مِتّنفالد البافا. التي كانت قديما مركرًا هامًا للتجارة 
بين ألمانيا وإيطاليا 
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مشهد صيفي وديع من بحيرة «مِيُونْرْزِي» 


قكر وقن 7 مممعصع*صصم 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر اكتسب الموطن 
مفهومًا جديدًا لا يتّصل بواقع الحياة اليومية ؛ إذ كاتنت حركة 
التصنيع وما رافقها من عوامل ومستجدّات كثيرةء سببًا في 
اختلاف الحياة على الناس ؛ وانتشار القلق والتوجْسء مما 
قد يكون نتيجة للتغيّر في المجتمع» فكان أن ججعل الموطن 
وسيلة تقدّم واقعًا روماشيًا يقابل الواقع الصناعي الجديد . 
والناظر في الأمر اليوم » بعد مائة عام » يظهر على أنَّ هذا 
الحلّ دفع بمفهوم الموطن في سبيل غير صحيح ٠‏ فبدل من أن 
يجعل منه وسيلة تساعد في تحمّل الواقع : عل صورة خالية 
تشعر بالراحة والاطمئنان : اطمئنان المستريج في يوم عطلته : 

يوم الأحد . وبدل من أن يكون الموطن جزءًا من الواقع صار 
ماضيًا جميلاً ٠‏ وبدل أن يكون مبمّة يتصدى لما المجتمع صار 
حلاً وهيًا يُئعر بالرضى . 

وفي الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت في ألمانيا 
أغان كثيرة جدًا تعبّر تعبيرًا واحًا عَمَا قلناه » وتشترك هذه 
الأغاني في جملة من الخصائص. كا لو كانت ضشجت على 
نول واحد . فهي تستخدم عناصر جميلة من الطبيعة وتعطيها 
طابعًا تأمليًا أو دينيًا أحيااء وتغفل إغفالاً تامًّا عن الحديث 
عن العمل والحياة اليومية . ويبدو العالم في هذه الأغاني أزليًا 
لا تغيير فيه . ويشار إلى ما في الوجود من أمان, وتتفكٌٌ 
هذه الأغاني بالجبل والوادي . والموج والغاب : فهذه رموز 
الطبيعة السالمة من كلّ عيب . ولا بده على أية حال: من 
الإقرار أنَّ الطبيعة كانت حينبا فعلاً سالمة إلى حدٍّ بعيد: 
فظاهر الطبيعة كانت تبلغ المناطق السكنية ؛ حتَّى في المدن » 
وكانت الطبيعة المصدر الرئيسي للطعام . وكان ذلك زمان 
السفر على الأقدام والتزّه بل إنَّ هواية التجوال ابتّدعت 
آنذاك شكلاً من أشكال مَلّك الطبيعة في الموطن . وحقيقة 
الأمر أن بدايات التغّر كانت بدأت تلوح في ذلك الوقت؛ 
إذ اجتمع التصنيع والبيروقراطية على خلق عالم جديد» 
فنشأ في الوقت نفسه خوف من هذا التغيير : وأليس الموطن 
صورة إيجابية معاكسة لهذه الخاوف ء فكان أن أغفلٌ الإنسان 
بهذه الصورة جزءًا من الواقع 

ومن مجيب الأمر أنَّ هذه النظرة إلى الموطن وما صاحيبا 
من لفتات وطنية ساعدت على تخريب الطبيعة بدل أن 
تؤدي إلى حمايتها. فالتعامل مع الطبيعة دوقا رادع صار 
مكنا : لأنّ الموطن فُهم على أنه طبيعة مثالية جميلة في 
الاعتبار الأوّلء تقّل في أماكن للاستجام » ومساحات 
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خضراء للأغراض الاجتاعية . أمّا الفهم المحافظ للثقافة 
الفلاحية من ناحية أخرى ء وكانت خير ما ييّل الموطن في 
نظر الناس » قأدان كل «حديث» دون أن يحاوره ويجادله 
جدالاً حقيقيًا . 

هذاء ونشأت في خهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي في 
ألمانيا أكثر من حركة قاومت بحزم كل أشكال الحداثة في 
اجتمع والثقافة » فقاومت «حركة لفن الموطني» شعر المدن 
الكبيرة المنحطً » و «أدب الأسفلت» ء واتّخذ أتباع هذه 
الحركة معاييرم من العالم القروي الذي عدَّ ظاهرة سرمدية . 
ويدلُ شعار هذه الحركة «بعيدًا عن برلين» على اتجاهها. 
صحيح أنَّ في هذا الشعار أثر من آثار الاحتجاج الفدرالي 
على السيطرة السياسية لبروسياء لكنّه في الحلّ الأول . مؤيّر 
على العزوف عن المدينة الكبيرة . ' 

ول يختلف الأمر في الحركات الشبابية كثيراء فع أنَّ هذه 
الحركات نشأت في المدن الكبيرة؛ لكنّ الشباب نزعوا إلى 
المرب «من أسوار المدينة القاتمة» » كا كانت تقول إحدى 
أغاني الشباب الشائعة . 

وتأسست حينئذ أيضًا جمعيات موطنية واتحادات جعلت 
متها الأوّل إنقاذ الثقافة الريفية » ولكنّ المدن الكبيرة كانت 
نرت في الثقافة الريفية وغيّرتهاء فسارعت هذه الجمعيات 
والاتحادات إلى محاولة بعث هذه الثقافة ‏ لدّدت العادات 
القديمة » واسترجعت الأزياء الشعبية ؛ وصارت الأغاني 
القديمة تغنى من جديد .ولا ريب في أنّ هذا هدف يستحق 
التقدير والاحترام » لكنّه لم يكن واقعيّاء فها نتج عن هذه 
الجهود كان موطنا على شكل واجهة محلها الاحتفالات» 
وخلف تلك الواجهة جرت الحياة اليومية مجرى مغايرًا تمامًا 
لما أرادت هذه الواجهة تمثيله . 

وازداد هذا التناقض في علاقة الموطن بالواقع في العهد النازي 
وضوحًاء ففي السياسة الثقافية الرسمية كان للتراث الفلاحي 
دور رئيسيء وصار عيد الشكرء وهو عيد زراعي » يومًا 
يحتفل به الحزب النازي » وؤصفت الفلاحة في الخطب 
الحاسية بأنّها أكسير الشباب الذي سيجدّد شباب الشعب 
الألماني. أمّا حقيقة الأمر فكانت غير ذلك» فالزراعة 
دُعمت دعا نزئاء وصبٌ النازيون اهتهامهم كلّه على تفية 
الصناعة الثقيلة . 

وازدهرت في العهد النازي الأفلام المسيَّاة بأفلام الموطن» 
وكانت تدور في الوسط الفلاحي» في محيط القرى الجبلية 


ذات الطبيعة الصعبة ؛ فهناك كان موضع العبرة من تلك 
الأفلام . حيث العمل شاق ؛ والصراعات درامية . لكنَّ العالم 
هناك معافى : يتعاضد فيه الناس عند الشدّة: وكلٌ شيء فيه 
واضح : ومفهوم . وسليم . على عكس ما كان الحال عليه في 
عالم المدن الكبيرة الصناعية . 
ولا غرابة في أنَّ هذه الأفلام لم تختف بباية العهد النازي 
وانتهاء الحرب العالمية الثانية. بل بقيت نوعًا محبّبَا من 
الأفلام ما لبث في الستينات أن غزا التلفزيون. وبي 
للموطن في أفلام هذه ادير مفهومه السابق. وهو أنه 
واجهة لا لت فلم يتغيّر المفهوم إلا ليزداد التناقض بين 
مفهوم الموطن بوصفه أساسًا للتوافق والحوار بين الإنسان 
والطبيعة . وبين الموطن بوصفه واجهة تغطى بها معطيات 
الحياة ١‏ . والملاحظ أنَّ هذا الفهم الأخير للموطن 
ازداد وتيسّر استخدامه كلا تعرّض الموطن الحقيقي 
للتخريب . 
وكان بيتر رومكورف (8) كتب منذ بضع ستين فيا نحن 
«ما نستطيع أن نميه موطنًا ليس مدَّدًا في اسمه 
فقطء بل في جوهره كذلك . إِنْ كان ذلك لأنّ المزاودين 
يزاودون على الأرض ونحن نقف عليها » أو إن صودر المواء 
الذي نتنفسه : وحثَّى دون أن يطردنا أحد من البلاد فنحن 
جميعًا » على نحو أو آخر » مشيرّدون حت إشعار آخر . وليس 
ينقص اليوم إلا أن يخطو التقدم الصناعي خطوة أخرى حقٌّ 
يتبخَّر الموطن ويتطاير» . ورومكورف هنا لا يقول كل ما 
يعرف ؛ إذ هو يعلل أنّ صناعات حقيقية عزمتٍ على 
الإمساك بالموطن قبل أن يتطاير» لتقطِّر منه ترياقًا يمكن 
استخدامه في كل موضع . 
وأحد أبواب هذه الصناعة أفلام الموطن » وياب آخر روايات 
الموطن التي تباع في الأكشاك؛ وتظهر على شكل سلاسل» 
تسرد صعوبات جمّة يصادفها الشخوص لتخلص بعد ذلك 
إلى خباية سعيدة . ويدخل في هذا الباب الأغاني الموطنية التي 
يكن أن تعر عن مختلف ألوان العواطف الموطنية » ويقبل 
الناس إقبالاً ملحوظًا عليها . 
ولا يقتصر هذا الفهم السطحي للموطن على تلك الفئات» 
بل إنَّ جماعات تسعى إلى فهم حقيقي للموطن وتحرص 
عليه » تنزلق في مثل هذه المزالق السطحية التي تجتمع فيها 
الحياة اليومية » والعمل التجاري الغريبء والواقع » 


مامت باهم (8) 


بصدده : 
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والأيديولوجيا معًا. فيجتهد معاريون. مثلاً. في تصوّر 


«الموطنية في البناء» وتراهم يناقشون نقاشًا محتدمًا. 
ويخططون تخطيطًا ناظرين في الخصائص الموطنية في 


الأسلوب والوظيفة في بناء المنازل . لكنٌ مار هذا البحث 
تؤول إلى سوام قبل أن يدركوا ذلك ٠‏ فتقدم شركة كبيرة من 
شركات صناعة البيوت الجاهزة على صناعة أنماط من 
البيوت تناسب المواطن الختلفة . فتصنع سققًا فريزيًا : وشرفة 
من شرفات بيوت الألب . وتورّد مصنوعاتها إلى كولونيا . أو 
فراتكفورت . أو ميونيخ دوا تفريق . ومثال آخر : هو أنّ 
شركة لصناعة السجائر تعلن عن جائزة لدعم عادة جارية 
لتستخدبا بعد ذلك في الإعلان . أمّا البنوك فتقيم في مبانيها 
الإجمنتية البعيدة كلّ البعد عا صل بالموطن لقاءات 
للهجات الموطنية . وتقيم المتاجرٌ الكبيرة بعدٌ أسبوعًا تحت 
شعار «أسبوع الموطن» . والأمثلة على مثل هذا كثير . وجمل 
القول إنَّ الموطن صار سلعة جاهزة يشتريها من يريد 
ليستخدمبا زخرفة حين يشاء. 

والناظر فها سقناه يخلص إلى أنَّ هذا الاشتغال بالموطن يدل 
على ازدهار أصاب الموطن. لكنّه ازدهار في اتجاه غير 
صحيح . ولكنّ الأمر في موضوع الموطن لم يستقر حيث 
صرناء بل إنَّ تغيّرات مبمّة حصلت في الفترة الأخيرة» 
فاختفاء العناصر المتّصلة بالموطن من حياة الناس» وبيع 
الموطن لوكلاء الدعاية وعن طريقهم: وطريق وكلاء 
التجارة » والإنتاج الواسع خلقت رد فعل أذَّى إلى استرداد 
مفهوم الموطن شيئاً من محتواه» وأصبح له اليوم مكانا معتيرا 
أكثر من ذي قبل . وتحلى شيناً فشيئاً أنّ مفهوم الموطن وما 
انُصل به ضاق حتى صار ضمادة يتسلّ. بها صاحبها عن 
جراح الزمان ؛ وغدا ظاهرًا في الشكل الخارجي لمدننا وقراناء 
بل وفي الحياة الاجتهاعية أنه لا يأبه للموطن إلا بعد أن يكون 
السيف سيق العذل » فيعمد العامدون إلى ستر العورات 
القبيحة بترقيعها ترقيعًا» فتجد بنايات إسمنتية ضخمة مزدانة 
عفاذج تاريخية رقيقة من بناء الخشب والحص التقليدي؛ أو 
تقاطع طريق هائل مغطى بطبقة من العشب الأخضر المدّاد 
والشجيرات التي سبل رعايتهاء فكأمًا يراد إكساب هذه 
الحركة العامّة في المدن والقرى طابعًا شخصيًا فرديًا بقرنها 
بالأزياء الشعبية والعادات التقليدية . 

فلم يفت الناس أنَّ ما تمي موطئاء وتُقل بكلّ رفق وسط 
قسوة الآلات لا يستحقٌّ إلا قليلاً » أن يستى موطنًا . وليس 


مموع صب مصاع 


لحركة الموطن اليوم ايجاه بيّن أو خصائص واضحة » وهي ما 
تزال ممّصلة » دون ريبء بالإنتاج الصناعي المتضحّم للسلع 
المتعلّقة بالموطن . لكنّ المهم في الأمر أنَّ المرء يلحظ الآن في 
كل مكان تقريبًا بدايات لعمل صعب طويل الأمد يسعى إلى 
جعل المدن والقرى مواطن؛ أي إلى خلق بنى موطتية في 
الحياة اليومية ؛ بدل أن يكون الموطن واجهة لهذه الحياة » وأن 
يُنشأ أشكالاً للتعايش تستحق أن توصف بأئّها موطنية . 

ونشبد اليوم فهمًا جديدًا للموطن يزداد مع الزمن جلاءء 
وهو أنَّ الموطن لا يكون إلا بقدر محدود لمن نشأ فيه أو انحدر 
منه» إنّا هو لمن يعمل على تثكليه والتغيير فيه . وهذا تغيير 
في الفهم مممٌ. ففي الماضي كان الموطن قصرًا على من 
انتسب إليه أجيالاً » ولا نزعم هنا أنَّ هذا الفهم زال وأنَّ 
أحدًا ما عاد يعتدٌ به فا زلتَ تجد أفرادًا ينهون بحقوقهم 
«المتوارثة» : صراحة أو تضميئًا : ولا يعدُون من موطنهم كل 
غريب آت إليه . وهذا الفهم نفسه يدفع للأخذ بتصوّر 
جديد للموطن: لا يملك الإنسان بموجبه موطنًا: بل يكون 
عليه أن يشكّل موطنّاء وهذا يتحمّق في مستويات مختلفة ٠‏ 
فالسعى إلى إيجاد تقنيات جديدة أرأف بالبيئة هو اليوم 
جزء من «رعاية البيئة» : كا أنَّ إيجاد ظروف سكنية مقبولة 
للبميع جزء منبا. ويدخل في هذا الباب أيضًا إحياء 
الأنشطة الثقافية والعمل على خلق توازن بين مصالح 
الجماعات المختلفة في مكان ماء وتوجيه هذه الجماعات . 

فتحوّل مفهوم الموطن من مصطلح يختصٌ بالاحتفالات 
والمناسبات إلى مصطلح من مصطلحات الحياة اليومية ٠‏ 


مدينة #باد تولس» في مساء من 
أمسية الشتاء 


اوسينغر : المعاني الكثيرة لكلمة الموطن في الألمانية 


هيرمان باوسينغر : المعاني الكثيرة 


فعن يكل 11 سد سه 


الكلمة الموطن في الألمانية 


فالموطن اليوم كلمة تعبّر عن قيم نوعية محدّدة في 
عل المكان موطنًا يعني تشكليه بحجيث يحنُ كل ساكنيه 
بانتسابهم إليه : حقٌّ أولانك الذين يتوزّعهم موطنان في 
هذا الرزمان الذي يسبل فيه الانتقال ويكثر . فيكون على 
هؤلاء الموازنة بين علاقاتهم تلك . 

وليس هذا الوضع في حقيقة الأمر جديدًا ؛ فالقهم الجديد 
للموطن نبّه إلى أنَّ التبادل بين الثقافات الختلفة وحركات 
المجرة الكبيرة عُرف في الماضي أيضًا . ومن خير الأمثلة 
على هذا ما كان بعد حرب الثلاثين عامًا ؛ فلًا وضعت هذه 
الحرب أوزارها. عام 1648. كان كثير من المناطق يبابًاء 
وكانت القرى مدمّرة أو ممجورة تَاماء وما كانت القلة 
الباقية تستطيع أن تقوم بأمر البلاد وحدهاء لجاءمم العون 
من المهاجرين الذين نصف أمثالهم اليوم بأَنَم «أجاتب» » 
وأ هؤلاء من الجنوب والجنوب الشرق لما يق علهيم في 
عيشهم أو في دينهم . فيرجع أكثر الفضل إلى هؤلاء في جعل 
هذه المناطق موطنًاء موطنًا للذين كانوا في البلاد أصلاء 
وموطنًا لمم ثم أتقسهم . 

ويصلح هذا المثال أن يكون درسًا يُستفاد منه في الحاضر » 
وإن كانت الظروف اليوم تخالف تلك القديمة في غير وجه . 
ويجب أن يُستخدم مفهوم الموطن » على أية حال » لا لتحقير 
ثأن الناس » بل يجب أن يشكل اليوم تحديًا للذين يتعاملون 
معه لخلق بنى مواتية يُعتمد عليهاء تضمن لكل من يعيش في 
إطارها حياة كريمة » فيتخذ مفهوم الموطن بحسب هذا الفهم 
أبعادًا سياسية ما كانت له في أي عصر. 
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ل 


نوربرت مكلنبورع 


مر الأدب الموطني في القرن العشرين بمراحل عدّة. اتخذ في 
كلّ مرحلة منها قا جديدة؛ فصطلح «الأدب الموطني» 
نفسه مصطلح كثير المعاني ولا يتئزَّهِ عن اللبس . فكلمة 
موطن . وهي الزء الثاني من هذا المصطلح . لما معنى يفارق 
معناها في الاستخدام العام في الألمانية . فالموطن هناك هو 
إِنَا «المكان أو المنطقة التي ينسب إليها الإنسان . لأنّه ولد أو 
ترعرع فيبا» . فهذا هو الموطن الأصيل . وليس الإنان قول 
في انتقائه. بل يبقى منسوبًا إليه حياته . وللموطن في 
الاستعمال الألماني . إلى ذلك . معنى ثان. وهو «المكان أو 
الموضع الحبّب إلى الإنسان» . ولكلّ موطن بحسب المعنى 
الثاني . فيحديٌ ارتباطًا معيئًا إلى مكان محدّد. في حين أنَّ 
موطن الناس الأول ريا لا يكون بالضرورة موطنهم الْحبّب . 
وهذا هو موضع الإشكال الرئيسي الذي تجده الإنسانية في 
موضوع الموطن . فالحاجة إلى «موطن» أو إلى مكان تنتسب 
إليه أساسية . وحقٌّ الإنان في موطن حقٌ أساسي كذلك . 
ومن ناحية أخرى , يفقد كثير من الناس موطنهم الأصلي أو 
يغادرونه باحثين عن سواه . فالحقٌ في المجرة. أو في 
الاختيار الحرَ للموطن هو كذلك حقٌّ إضاني . 

فينّخذْ مصطلح «الأدب الموطني» معنى الأدب الذي يتناول 
الموطن بحسب التعريفين المذكورين . معالجًا مسألة الموطن 
عند الإنان معالجة فيّية . وتجد أمثلة هذا النوع من الأدب 
الموطني في الأدب العالمي بدءًا من الأوديسة لموميروس ٠‏ 
انتقالاً إلى رواية «عناقيد الغضب» لجو 
الغالب أعال تحدّث عن فقدان الوطن . وعن البحث عنهء 
والعثور عليه . فهي تتحدّث عن العلاقة الجدلية بين القلع 
والانغراس . وللأدياء الألمان المعاصرين مثل غونتر غراس (1) 


65 ,عام (1) 


٠‏ وهذه في 


أو أوفه يوسن (2) نصيب في معالجة مسألة الموطن معالجة 
روائية » تناولا فيها الموضوع بعمومه . وبما له من خصوصية 
تنٌصل بالوضع الألماني . 

هذاء ولع الأدب وعم النقد الأدبي فهم خاصٌ لمصطلح 
«الأدب الموطني» يغاير مغايرة تامّة ما سقناه من تعريفات ؛ 
فالأدب الموطني هنا مرادف للمحبّية الأدبية ؛ أو للأدب 
امحل . وهو أدب يسعى إلى تمثيل منطقة ما خاصّة إنْ كانت 
منطقة زراعية ؛ أو ريفية؛ أو من بيئة المدن الصغيرة 
وطبيعتها . ومن الألوان الخاصّة لهذا الفنّ قصص القرى 
وروايات الفلاحين . وإن نظرنا في هذا المصطلح بوصفه أحد 
مصطلحات عدٍ الأدب الألماني فيكون المقصود به تيّارا أدبيا 
ألمانيا محدّدا انتشر في نباية القرن الماضي وبداية القرن 
الحالي ء ونظر هذا الأدب إلى المناطق الزراعية نظرة رومانسية 
محلّية وتسمى باسم «الفنّ الموطني» . 

فإذا ما أراد المرء فهم مسار الأدب الموطني في القرن 
العشرين فهمًا ناقدًا وجب عليه التفريق بين شيئين» الأدب 
الذي يتناول مشكلة الإضان مع الموطن تناولاً فنيّاء أي 
الأدب الحلي الذي يحدّث عن قرية أو ريفء وبين الأدب 
الزراعي الرومانسي والزراعي الأيديولوجي الذي اتََّذ مسارًا 
معاديًا للحداثة في ألمانيا امتدّ من أواخر القرن الماضي حتّى 
العهد النازي . . ١‏ 

وأمّا الإطار الاجتئاعي التاريخي العام الذي نشأ فيه الأدب 
الموطني وتطوّر في ألمانيا والعالم عومًا فهو علية التحديث . 
ويُقصد بالتحديث تغيير بناء المجتمع التقليدي الإقطاعي إلى 
مجتمع صناعي حديث . وللتحديث أبعاد في الجالات 
الختلفة» »فى الصعيد يد الاقتصادي أدَى التحديث إلى اعقاد 


ل عندنا (2) 


فكر وقفن 12 مومع صخصمم 


نوريرت مكلنبورغ : الصور 


نظام السوق الحرّة والنظام الرأسمالي (فالنظام الاقتصادي 
الاشتراي ما استطاع يومًا تجاوز النظام الرأسمالي في العالم كله 
من حيث حداثة النظام . أو حتّى الحاق به) : وعلى الصعيد 
الاجتماعي إلى انحلال نظام الطبقات الاجتماعية وحلول 
نظام الفوارق الوظيفية بدلاً منه . أمّا سياسيًا فكان أثر الحداثة 
في خلق الديمقراطية والدولة القامة على القانون . وأَهّ؛ آثار 
الحداثة ثقافيًا التنوير ٠.‏ وإشاعة التفكير العلمى . وامتقلال 
وبقدر ما كان للتحديث الذي ما يزال مستمرًا اليوم من أثر 
في إطلاق قوّة بنّاءة كبيرة. نتج عنه في الوقت نفسه قوّة 
مديّرة هائلة . وأكتفي هنا بالإشارة إلى الخراب الذي لحق 
بالطبيعة في العام كيّه : وإلى اطراد البؤس في العالم الثالث - 
وإلى الفقر الثقافي النائٌ عن الإنتاج الصناعي لحضارة وعن 
منطق الاستبلاك. فيكون هذا اللون الأدبي. الأدب 
الموطني . أو الأدب الحلي تناولا أدبيا للقوى المديّرة القي 
نشأت عن الحداثة . فالأدب يتّخذ الترييف واعتاد المناطق 
الزراعية الريفية على سواها في بنائبا موضوعًاء لأنَّ هذه 
العمليات صاحبت علية الحداثة كظل لهاء ويعيّر هذا 
الأدب عن وجوه عدَّة لما «في الحداثة من انزعاج وقلق» . 
قد تجيء المعالجة للمشاكل المعاصرة في هذا اللون الأدبي 
الخاص ناقدةء أو واقعية » 


أو تقدمية؛ أو من جهة أخرى 
عقائدية : أو رومانسية : أو رجعية . وقد يقاس القدر الفيِّي 
الأدب لحل بمقدار ما ينجح في استحضار عناصر من 
أفاط وأساليب «لحياة» تراجعت » أو تلاشت» خرّيت أو 
تيت : استحضارًا أدبا ؛ بحيث تكون هذه الحياة بديلاً عن 
طريقة الحياة الرأسمالية في المجتمع الصناعي » وهي الطريقة 
التي تهدّد بالسيطرة على الأرض كلّها جاعلة إِيّاها ذات نط 
واحدء مغيّرة من أماطها الأصلية . 

ولا بدّ هنا من ملاحظة أنَّ الأدب بوصفه أداة فبّية يخرج 
على غايته المتّصلة ايُصالاً وثيقًا باستقلاله إن استُغل للتعبير 
عن الأيدولوجيات تعبيرًا صرفّاء ويتهدّد هذا الخطر الفنّ 
الموطني بصورة خاصّة » فم تكن حركة «الفن الموطني» التي 
نشأت بحدود عام 1900 ردًا فقط على التصنيع السريع في 
ألمانياء بل كانت كذلك عقيدة من ناضلوا ضد الحداثة» 
وهي جماع لحركة ثقافية متشائة » وللعداء للمدن الكبيرة» 
وللرومانسية الزراعية » وللقومية العنصرية . وساهمت هذه 
التركيبة في استلام الفاشية الألمانية للسلطة . 


الأدبية للموطن في العا 


الحديث 


والحال مشابه في الدول التي تحكها الشيوعية . فهناك 
أوكلت إلى الأدب امحل مهام كان لها أثر سلبي في الفن. 
فآثّرت من ناحية أسطورةٌ التحديث الماركسية . وعبارة 
البيان الشيوعي المتحدّثة عن فحماقة الحياة في الريف» . 
والعقيدة الأدبية «الاشتراكية الواقعية» في تقاليد الأدب 
لحل وفي توجهاته الجديدة تأثيرًا سلبيًا. ولا أضفى 
الشيوعيون على جمع الزراعة في يد الدولة صفة العلوٌ والنبل 
لأسباب عقاندية + ووضفوا بأنّا «ثورة فلاحين وطنية» 
نتج عن ذلك فن منمّق . عميم لا قيمة له فَبّيًا . ولا يخرج 
على هذه السىات إلا «النثر القروي» الذي ظهر قبل عقدين 
تقريبًا في الاتحاد السوفياق على هامش عقيدة الدولة ٠‏ بل 
و أي لا ب ل 
الاتجاه أبراموف 3). ولتاتوف (4). وبيلوف (6. 
وراسبوتين (6). وقدّم هذا النثر مساهمات متميّزة للأدب 
لحل العالمي المعاصر . ولعلّ الأمر نفسه يجري على النثر 
القروي في الصين في عقد الثانينات . 

وناسمدة8 (6) #بماو8 (5) ومأقمالة (4) باممهرهم (3) 


غوتفريد كيلر (1890-1819) 


تيودور شتورم 
(1888-1817) 


برتولد أورياخ (1882-1812) 


فكر وقن 13 صمعه«صصم 


نوزيرت مكتنبورغ » الصور الأدبية للموطن في العام الحديث 


ف ثلاثين عاما من السلب والنبب بفضل 
شفاعة أطفال منها لدى الغزا فصارت هذه الذكرى تحى 


سنويا بتقديم الطعام والشراب لتلامذة المدي فكر وفن 14 ممع دسصصم 


نوربرت مكلنبورغ : الصور الأدبية للموطن في العام الحديث 


عانلناحتاكلتخاننا بايا :1ل 


ساحة السوق ممدينة «شفاينفورت» ينتصب فيا تمثال 
فريدريش روكرت 


فكر وقن 15 ممعصاصمم 


غباره فرائك (1981-1882) 


ِنَّ الأهتيام بالْحّية في الأدب العالمي الحديث ظاهرة متنوّعة 
إلى حدٍ بعيد: حتّى أنّ المقارنة مجزت عنها حت الآنء 
ويضاف إلى ذلك أنَّ قضر المقارنة المعروف والمفرط على 
أوروبا منعها من أن ترى أنَّ مجالات حياة الفلاحين في العالم 
من النواحي الاقتصادية . والثقافية : والإنسانية لما أهية 
تفوق كثيرًا ما يوليه الأدب في المدن الكبيرة في الغرب من 
مواضيع . وأحسب : بناء على ما أعرف من أدب » على قلَّة 
ما أعرف . أنَّ أهم: مؤلغي الأدب الموطني وأم الأعال في هذا 
الأدب في الحاضر والمستقبل ليست من نصيب الدول الغربية 
الصناعية : بل من نصيب الدول التي ل يتغلغلها التصنيع بعد 
في آسيا . وإفريقيا . وأميركا اللاتينية . 

ويمكن تلخيص مسار الأدب الموطني المكتوب بالألمانية في 
القرن العشرين تلخيصًا عامًا يغفل التفاصيل على النحو 
التالي : 

على النقيض من النزعات التحديثية انعكف مؤلفو الأدب 
الموطني . عادة . على الأسلوب القصصي «الواقعية الشعرية» 


لودفيغ أنْتسُغزوبر (1889-1839) 


فكر وقن 16 مومصدصميم 


نوريرت مكلنبورع ٠‏ الصور الأدبية للموطن في العا الحديث__ 


من القرن التاسع عشرء وعلى فنَ تشخيص الأوساط الحلّية 
وأغاط التفكير فيهاء وعلى فنّ قصّة القرية (بيرتولد أورباخ) 
(7)ء وعلى الحدوثة الثقافية التاريخية » وعلى م الفاذج لفن 
القضّة الواقعية المْحلّية يا جاءت عند كيلر (8) «روميو 
وجوليت في القرية» » أو عند شتورم 9). م أنَّ العنصصر 
الاجتاعي الناقد الذي تضمّنه الفنُ الموطني الطبيعي دخل 
في فنَ هؤلاء (انتسنغروبر (10)» وفيلهم فون بولنتس (11) 
«الفلاح بوتتر») . 
فل جاءت حركة «الفنُ الموطني» الرجعية أفسدت الإرث 
الواقعي الطبيعي . وأساءت استغلاله : وسادت في الأدب 
8 اال طيلة العقود الثلاثة ثة الأول من القرن 
في العهد الفلهمي هيئة اتجاه أدبي معاد 
٠‏ وفي عهد جمهورية فايار شكّل أدب الفلاحين 
الموطني المحافظ الأدب الموطني حسب عقيدة «الدم 
والأرض» . وم تنتج هذه الحركة جميعها عملاً واحدًا ذا قيمة 
باقية . 
وكان لهذا التيّار تيّار مضاد ناقد نشأ في عهد جمهورية 
فايمار. واستمدّ حثّى أدب المنفى . وانّصل هذا التيّار بإرث 
التيّار الواقعي الطبيعي » ومن أم أعلامه اليوتجارد فرانك 
(12) وهانس. فلادا (13) (فلاحون» ومستفلون» وتنابل) » 
وليو فويشتفنغر (14) (نجاح) » وماري لويزه فلايسر (15)» 
وآدم شارر (16): وأنا سيغرس (17). وكان أه# هؤلاء ء وه 
روائي في الأدب الموطني الألماني مطلقًا هو أوسكار ماريا 
غراف (18). فن أعاله القصيرة مثل «قصص التقويم» إلى 
أعماله الأدبية الكبيرة التي كتبها في المنفى مثل «حياة 
أمي» : و «صخب حول فص وديع» » أعال روائية غنية 
يرتبط فيها على نحو مؤدٌ كن باق -عنيونة :أشظورية أمثيلة» 
وتضامن ناقد مع «صغار الناس» » وححلّية » واشتراكية . 
ونشأ في أدب ما بعد الحرب » وفي الأدب الحديث في ألمانيا 
أدب موطني متعدّد الصفات والخصائص . فنه الأدب 
الناقد للحاضر الذي كتبه كبار أدباء ألمانيا الغربية سايقّاء 
وكان هؤلاء يميلون في أالمم إلى الحديث عن الريف» 
والمدن الصغيرة » والطبقة المتوسّطة الدنياء ولا يكتبون كثيرا 
عن القرية والفلاحين. ومنه «الأدب المعادي للأدب 
(10) مما /ملمف18؟ (9) ,ولاق (8) موقط تعنم وامطاءة8 (7) 
(13) عامقهع لعقطومعا (12) عمعامم وم ملمطلاللا (11) )عمبمومععمم 


(16) ع6امام عدأناءلروالا (15) عومهططعبوع ومنا (14) ولهاامع كموت 
أ 6 02ها! ,م0 (18) دتعطوء5 مم (17) ع قطء5 مقلم 


الموطني» بأشكاله المتعدّدة كا ظهر فى القسا. ومنه كذلك 
تجاه يتناول مسألة الموطن تناولاً أدبيًا جديذا مع مراعاة 
خاصّة للنواحي الناقدة للثقافة والبيئة . ويشار هنا إلى بعض 
الأعمال التي نشرها أبناء الأقليات الألمانية في رومانيا. 
والالزاس ٠‏ وي جنوب تيرول ٠‏ وإلى ما نشره المهاجرون إلى 
ألمانيا بالألمانية أو بلغاتهم . وخاصّة المؤلفون الأتراك . وفي 
هذه الأعال الأخيرة يكون لمسألة «الموطن والموية» طعم 
خاص . 

وكانت أكثر العقود التي نشط فيبا الأدب الموطني المكتوب 
بالألمانية السبعينات والثانينات . ومنذ ذلك الحين. إن لم 
أكن مخطةا. تراجع هذا النشاط. لكنّ الأدب الموطني 
سيبقى. على أية حال. طالما بقيت مسألة الموطن 
مطروحة . 

السو سح سام م ب 1000 

الأدب الموطني : عداء لحداثة؟ 

إذا أخذنا الأدب الموطني على أنّهِ الفنُ الذي يتناول مسألة 
الموطن عند الإنسان . فيشكلها تشكيلاً فبَيَا فلا يمكن أن يعد 
هذا الأدب أدبًا معاديًا لحداثة. ولكنّ هذا الأدب. مع 
هذاء قد يجابه تلك القوى التي تسلب الناس مواطنهم ؛ أو 
تفسد عليهيم استيطانهم إيَّاها. أمّا ذاك الأدب الذي ييل 
منطقة زراعية ريفية (الأدب الحلى) فَنََّم ومدان منذ أمد 
بعيد أدبيًا وعقيديًا بأنّه معاد للحداثة» وأنّه ئيس سوى بوق 
لنشر هذا العداء. وفي هذا الحم انّفْقَ مدة طويلة اتجاهان 
ان للنقد الأدبي : الاتجاه الحديث والايتجاه الاشتراي . 
وقد الأحداث المعاصرة بما أتت به عملية التحديث من 
دمار أن هذا الحم كان متمرَعًاء فالنقد الذي يوجّه إلى 
الأدب الْحلٍ يجب أن يكون أكثر مَييرًا وجدلية في حكه . 
والأدب الموطني في أوروبا وألمانيا في مساره الذي 
مضى عليه الآن قرن من الزمان بعملية التحديث» ولا بد 
من فهم التغيّر في وظائفه من خلال هذه العملية . ولا بد 
هنا أيضًا من التفريق بين الوجوه الختلفة المتعارضة لعملية 
التحديث » ويُخَصٌ بالذكر هنا الوجه الاقتصادي الذي 
ساههت فيه العلوم التطبيقية » والتقنية » والصناعة » وعم 
الإلكترونيات . ويقابل هذا الوجة النواحي الثقافية للتقدّم 
التي عبّرت عن نفسها في الأخلاق» والنظرة إلى العام » 
والفنون . وتقف الحداثة الثقافية بما لما من تراث إنساني» 
وتنويري» وتحريري» موققًا حذرًا ناقدًا من الحداثة 


نوربرت مكلنبورغ : الصور الأدبية للموطن في العالمٍ الحديث 


الاقتصادية وما نتج عنها من أعال هدّامة . وللفنون. في 
أشكالما الحديثة خاصّة . سبم في هذا النقد. فيكون لنا أن 
نخد من هذا الموقف معيارًا تحدّد به قيمة الأدب الموطني . 
فيكون موضع الاختبار إن كان العمل الأدبي ينقد الآثار 
الهدّامة للتقدّم الاقتصادي نقدًا نافعًا في شكل أدبي حديث . 
أم أنّه يدعو في شكل فبِي بال إلى عقيدة معادية لحداثة . 
منّسمة بالرجعية والحنين إلى الماضي؟ 

ويرجع اتام الأدب الموطني في ألمانيا بمعاداة الحداثة . عادة . 
إلى النحو الذي تحوّل فيه الفنُ الموطني في حوالي 1900 إلى 
أدب «الدم والأرض» في العهد النازي . وليس في إدانة هذا 
التحؤل ما يعيب . لكنّ تعميم النقد الذي يصيب هذا الاتجاه 
ليشمل الأدب الْحلٍ مطلقًا أمر يتم عن جهل وضيق أفق 
يبع مطا في التفكير قوامه أنّ الأدب الموطني معاد لحداثة . 
وهو بذلك أدب سيّء . لا محالة . 5 

ويُعترض على هذا الزعم بأنّ الحتوى ليس يكفي وحده 
لتحديد القيمة الفنّية للعمل الأدبي . فلا يمكن أن يكون 


فكر وفق 17 سه 


انا سيغرس في عام 
3 وهي تقرأ من 
كتاب لها في ندوة 


ببرلين الشرقية 


نوربرت مكلنبورغ : الصور الأدبية للموطن في العام الحديث 


القصص القروي أدبا سيّنا لأنّه أدب قرويء كا أنَّ الرواية 
التى تحدّث عن المدينة الكبيرة لا تكون علاً أدييًا جيّدًا لأئها 
حلت من المدينة الكبيرة موضوعًا لما. صحيح أنَّ التقدّم 
دفع القرى إلى هامش الحياة » وقدّم المدن عليها درجاتء إلا 
أن العالم ما يزال فيه قرى + ويمكن أن تكون هذه موضوعًا 
للعمل الأدني . 

ودليل على ما نحن فيه أنه في الأدب الْحل الألمانيء. 
والأدب العالمي في القرن العشرين أعال كثيرة لا تعبّر عن 
عقيدة رجعية معادية لحداثة . بل بعضها أدب ريفي ناقدء 
يعكس الحياة الاجتماعية على حقيقتها في القرى والريف على 
نحو مؤإن. وبع آخر. ما يبظر إل الأمر. نطرة 


لاه 


عامّة . فينبه إلى ما في أماط الحياة الحديثة من نواقص إن 


هي قيست بأغاط الحياة السابقة . 

والناظر في الأدب الموطني الحديث يجده يصدر عن مفاهيم 
مختلفة . بعضها مشكل . وبعضها الآخر يستأهل النظر فيه . 
فإذا ما طبّقَ الدارس هذه المفاهيم على عمل أدبي واحدء 


الكاتب والشاعر النرويجي 
كنوت هامسون (1952-1859) 


وصل ء فها أرجوء إلى أسلوب من أساليب النقد الأدبي 
قادر على بيان القايز في العمل. وفي العادة يتضمّن العمل 
الأدبي أكثر من مفهوم » فتكون بمّة النقد الأدبي بيان النحو 
الذي تفاعلت فيه هذه المفاهم بعضها مع بعض على 
تناقضباء والحم على هذا التفاعل . 

فن المقاههم المشكلة في الأدب الموطني مفهوم التشاؤم 
الثقافيء وهو يتشكّل من التشاؤم الثقافي: والعداء للمدن 
الكبيرة » والرومانسية الزراعية . ولست تجد نماذج من هذا 
الأدب في «الفنَ الموطني» فقط ء وفيا آل إليه في أدب «الدم 
والأرض» ٠‏ بل تجده أيضًا في نصوص من الأدب العالمي 
الحديث . وخير الأمثلة على ذلك رواية المستوطنين «بَرَكة 
الأرض» للروائي كنوت هامسون (19) التي كانت سببًا في أنّه 
حاز جائزة نوبل في الآداب . ومع ما لهذا الروائي من شأن في 
الأدب العالمي » فلا بد للدارس من نقد ما في هذه الرواية 
من عداء رجعي لحضارة. وتجد هذا المفهوم كذلك في 
الأدب الألماني الإناني المعادي للفاشية ؛ ففي عمل هيرمان 
هسه (20) المبكر «بيتر كامنتسند» تجد سلسلة من الكلمات 
الإيجابية : ريف . طبيعة ؛ أرض ٠‏ حّة ٠‏ مقابل جموعة من 
الكلمات السلبية : مدينة كبيرة» حداثة » مرضء قذارة . 
وبعد عام 1945 شاعت رواية ارنست فيشرت (21) «الحياة 
البسيطة» التي كتبها في «المجرة الداخلية» شيوعًا كبيرًا» مع 
أنّها منطبعة بطابع التشاؤم الثقافي نفسه الذي ينتمي عقائديًا 
إلى الفترة المبكرة من الفاشية الألمانية . 

ومفهوم آخر يجدر أن يعد مشكلاً كذلك هو مفهوم ثقافة 
الحنين إلى الماضي » ويقصد بها إسقاط الفرد حنيئّه إلى 
طفولته على عالم تاريخي اجتماعي من الماضي . إنَّ الإشادة 
«بالأيام الجميلة الماضية» عنصر أدبي يتكرّر في الأدب 
الموطني المحافظ والمبتذل على نحو غير مقنع. وما تيسّر 
تحويل ثقافة الحنين هذه إلى أداة للنقد الاجتاعي إلا 
للكاتب فلهل رابه (22) الذي تطفح أعاله بثقافة الحنين إلى 
الماضي ء كتب عنها بأسلويه السردي الصعب في أعماله 
المتأخرة . 

وتأتي الآن إلى الحديث عن مفهوم ثالث مشكل في الأدب 
الموطني » وهو «الجماعة ضد الجتمع» . والمقصود بالجماعة هنا 
الأفراد المتّفقون في المصالح» والمشاغل» والتصوّرات» 


لمطموااا أ5م6 (21) مدمعل! ممهميعل! (20) مناكمةا! انرما (019) 


نورت مكتبورع ‏ الصور الآدبية لموطن في الام اديت 


ومكان السكنى ؛ فيكاد المصطلح يرادف مصطلح القرية أو 
البلدة. وضع هذين المصطلحين عالم الاجتاع الألماني 
فرديناد تونيس (22). وهو صديق لتيودور شتورم (23). لكنّ 
المصطلحين أسيء استخداءهما ليُزعم أنَّ أغاط الحياة الزراعية 
فها قبل الحداثة . في القرية . والمدينة الصغيرة . والريف 
أفضل من أناط الحياة في المجتمع الحديث . وحقيقة الأمر أن 
لا تعارض بين المصطلحين ؛ في كل مجتمع جماعات . وقدّم 
المتحيّسون لهباعات إيَاها يما رأوه فيا من بساطة في 
التركيب . وقزب بين أعضابها . ودفء في العلاقات ٠‏ ويسر 
في الاتصال . وتعاضد إنساني . لكنّ التاريخ الاجتماعي يدل . 
على أية حال. على أنَّ لبياعات خصائص سلبية جدًا. بل 
إنَّ الجماعات وُصفت بأنَّها «نطاق للإرهاب والبؤس» . 
ويسعى الأدب الموطني في صوره الحافظة والرجعية إلى أن 
يرفع من قدر الحياة في القرية والريف مستندًا إلى المقهوم 
العقائدي لجباعة . في حين أنَّ المْحلّية الأدبية الاجتماعية 
الناقدة أبرزت أيضًا بموضوعية الجوانب السلبية لحياة في 
الريف . فأظهرت التغيرات الإنسانية والأحوال الاجتاعية 
السيّئة . بل غمّن بعض المؤلفين من أعداء الأدب الموطني في 
الستينات والسبعينات أعالهم إشارات محتقرة إلى تلك 
الخصائص . 

ويجىء إلى هذه المفاهيم مفهومان جعلا من الريف الحقيقي 
رن وَل هذه المفاهيم المثالية » وهو 
نط أدبي أوروبي قدي . ييل الحياة في الريف تثيلاً مثالياء 
ويغفل ما فيه حقيقة من تناقضات» وصراعات» 
وجبديدات : ويجعل منه بيئة مغلقة تلؤها السعادة. وتجد في 
الأدب الموطني الحديث سمات مثالية وأخرى معادية 
للمثالية . 

والمفهوم الآخر في هذا الباب هو البدائية » وهو أسلوب في 
التفكير نات عن استياء المتمدّنين من المدنية . وبحسب هذا 
الفهم ؛ لا تجْعل «الحياة البسيطة» جزءًا من مط لحياة قدم 
يحَنَ إليهء بل تُطلب في أساليب قدية لحياة متّصلة 
بالطبيعة » وتتّصل أحيانًا بطبيعة الحيوان. ونجد في الأدب 
العالمي اليوم أشكالاً عديدة للبدائية تراوح بين التجريب 
الشعري في «المواقف الحديّة» وبين مبدأ العداء الإنسانية 
يَضَوَرئه العتيقة:. 

وآخر الفاهم المشكلة اثنان : الاهتام بالهرقء والاهقام 


5عممة مهدي (23) طههة «اءطلالا (22) 


رق حقيقته وواقعه . 


اقفكر وقن 19 ممع صم 


بالمكان , فالحلّية السياسية والثقافية مبدّدة أبذا أن تتزلق في 
الاتقصالية والعرقية. وما يلبث أن ينشأ عن هذين 
الخطرين أخطار أخرى . كضيق الصدن* والتفكير الوطني 
العنيف . ويجري هذا القول على ألمانيا بصورة خاضّة . 
وفيها . وعن طريق الأدب الموطني . زرع باسم الموطن الكره 
«ضدّ المدينة كنمط لحياة . وضدّ سعة الصدر . والانفتاح على 
العاْ» . والصحيح أن يوجّه مثل هذا النقد إلى كل أدب 
يقدّس مثل هذا الاهتهام بالعرقية أو المحلية . 
وأنجع سبيل روائي ضدّ هذه التزعات العزوف عن تمثيل 
الريف على أنه حيّر مغلق ؟ لو أنَّ العالم حوله غير كائن . 
وإِمّا التنبيه إلى ما يربط هذا الحيّر المفتوح بباقي العالى من 
علاقات كثيرة مترابطة . وهكذا . فلم تكن النظرة الضيّقة إلى 
المكان . وسبر أعاق القرية . بل الانفتاح على العالم . والإقبال 
على مشاكل الإنسانية في قرننا هو ما مبّد الطريق أمام النثر 
القروي السوق فقرأه الناس في العالم كله . 


فإذا ما التفتنا الآن عن هذه المفاههم المشكلة إلى مفاهيم 
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هيرمان هه (1962-1877) إرنست فيشرت (1950-1887) 


الأدب الموطني تستحقٌ النظرء صادقنا أولاً مفهومٌ التذكر . 
كتب كروكوف (24) في كتابه «الموطن» ‏ «ما. . . يبقى لنا 
هو تذكّر الشعراء الذي يُبعث فيه الموطن الضانئع بعث 
المنقّذ . . . وليس من موضع مشروع يحفظ ما كان يومًا موطنًا 
لأجيال القادمة سوى التقرير الواضحء والرواية» 
والأدب... الرواية هي مممتناء بل هي تكاد تكون 
واجبنا» . فالتذكر الأدبي يام في حفظ العوالم التي جئنا 
منباء أو هو يساعدنا في اكتشافها مجددّاء فيكون للأدب 
الموطني بحسب هذا الفهم وظيفة الذاكرة الجماعية . فالأدب 


الموطتي يحفظ الموطن كا كان عليه يومّاء بعيدًا تا يحدث 
فعلاً من تغيير » وبعيدًا مما يعتري صورة الموطن في أذهاننا 
من نسيان . 


وكا لا تكون عقيدة الموطن مجرّدة نظرية » فإنَّ أدب الموطن 
اليد عييٌ ملموس ٠‏ فيستطيع أن يعيد الألفة المفقودة يأجزاء 

من العالم الذي نعيش فيه . والتذكر الأدبي بعد عمل من أعال 
الحزن , إذ يذكر ها ير به عامنا. وتحن أيضاء من خسائر 


023 60 681 0قناد© (24). 


فائتر بنيامين (1940-1892) 


نوريرت_مكلتبورغ + الصور الأدبية للموطن في العا الحديث 


وتدمير نتيجة علية التحديث 

والأدب الموطني أخيرًا يزيد من إحساسنا بالريف والطبيعة ؛ 
فالريف الجميل إن رآه الإنان أو تخيّله عند القراءة يقدّم 
لنا تصورًا عن التوازن الممكن بين الإضان والطبيعة » وهو 
التوازن الذي تُحْلُ به علية التحديث باستمرار» ولا غنى 
عنه على المدى البعيد لبقاء البشر . إنَّ الأدب الموطني الذي 
يُعنى بالبيئة ينبّه بشدة إلى ما يقترزف بحق الطبيعة » والريف » 
والبيئة من أخطاء . 

ولا تقتصر صلة الكتَّاب الموطنيين على الدفاع عن الثقافة 
الشعبية الموشكة على الفناء» فهم يضيّنون أعالهم عناصر 
ثقافية شعبية محلّية . وما ييز الراوي الحلٍ » كا وصفه فالتر 
بنيامين (25) مقرَكًا إياه عن كاتب الرواية البرجوازي الحديث 
هو اتكاؤه على تقاليد الحكاية المروية وألواههاء وهو يفيد من 
الأشكال والنصوص الأدبية الشعبية » ويضيّن نصوصه أمثالاً 
شعبية ونماذج من اللهجات . 

يتيح الأدب الحلي المجال للقارئ لتخيل أفاط أخرى بديلة 
قد يكون فيها ما هو خير من غط الحياة في المدينة الكبيرة 
الصناعية السائد اليوم . ولسنا ندري إن كان مثل هذه الآراء 
المثالية يمكن أن يعمّم على النحو الذي قاله أوسكار ماريا 
غراف » مثلاً» «إنّ العام يجب أن يصبح ريفيًا يا حقٌ يصبح 
إنسانيًاه » لكتّني أعتقد على أية حال» أنَّ الأدب الموطني 
هو أحد الوسائل التي يمكن أن تقدّم تصوّرات لحياة «أصح» 
الفرد وامجتمع مما . 

ولا بد أخيرًا من الإشارة إلى أنَّ قارئ الأدب الموطني » في 
أغلب الأحوال» يجد في هذا الأدب غريًا لا مألوقا؛ 5 
يقرأء عادة» عن مواطن غريبة غير موطنه » وفي هذا مجال 
واسع جدًا للأدب الموطني اليد » ينفذ منه ليحقّق وظيفة في 
التّواصل بين الثقافات » فيعرّف بعض الناس بثقافات بعضٍ » 
ويكهم من فهمها واحترامها» فيكون الأدب الموطني هكذاء 
شأنه شأن الأدب الجيّدء جمرا بين الناس والثقافات . 


صدر د كتابان في هذا الموضوع : 
الريف محكيًا . الحليّة والحداثة في الرواية » 1982 
الزر الخضر . في نقد الموطن وما يتصل به أدبيّاء 1986 
ا عممعل0ك/! لمن كتاذ ذاهممنوه8 .عمابورم عالاقعمع 
2 ,لومم 


معطع5 همع اا دعل عانأا )نت .واعدىما معوتمو 016 
6 ,5ع 2اعامم اهمزع 


مقامعة 1/6 (25) 


قكر وقن 20 مممعصصصم 


هاينريش بول 


إن المقوّمات التي تجعل الناس يشعرون بأنّهم يعيشون إلى حدّ 
ما في موطنهمء إِمَا تقوم على أسس تمثّل في ارتباطهم في 
السكن والعمل واختلاطهم بالأصدقاء والجيران. وإذا كان 
لمكان السكن تاريخه الخاصء فَإنٌّ تاريخ الأفراد هو نتاج عدد 
لا يحصى من الحزئيّات والأحداث التي يلاقيها الإفان 
مدى حياته والقي لا يمكن وصفها ولا إدارة مجلة التاري إليها . 
وإن أنس فلن أشى أبدا الرائحة المرّة لمادّة الكاكاو الخام القي 
كانت تطوّق في الصباح الباكر جموعة المنازل [الواقعة في 
حيّنا]) - هذه الرائحة التي طالما كانت تطرق أنفي كلما 
انطلقت من متزلنا في شارع «وبيررينغ» متّجها إلى 
المدرسة . وهكذا فإنّ شعوري بالموطن ومفهومي له مرتبطان 
بأشياء محسوسة كنت خبرتها في طفولتي . هذا الشعور كان 
يراودني مثلا كلما وقع نظري على جهاز أوتوماتيي لتوزيع 
شيكولاتة «شتولفيرك» (1)ء وذلك في أي منطقة في ألمانيا 
مهما كانت نانية » أو كلما لمحت اسم شركة «تيودور كوتبوف» 
لصناعة مواد الطلاء التي كان مقرّها مدينة كولونيا - 
رادرتال؛ وم كنت أرى هذا الاسم متصدرا واجهات 
قطارات الشحن أُيَام الحرب العالمية الثانية . وأذكر أتّناء 
وتحن صبيان» كنا نلعب في أحد البساتين خلف مصنع 
موادٌ الطلاء المذكور لعبة المنود ا مر . مثل هذه الذكريات 
الراتغة في المح وغيرها من الذكريات الأخرى التي لا تُحصى 

هي التي تعبّر الشعور الداخلي بالموطن . ولذلك فإئّني لم أكن 
ف حاجة قط إلى أن أسكن في ذات المكان لأستعيد ذكرياتي 
به» بل العكس هو الصحيح : كلما ايتعدت عنه حسّيا 
ازدادت ذكرياتي شدّة واقتريت منه شعورياء وكذلك فإِنّ 
اقتراب الذكريات بعضها من بعض يؤدّي إلى التباين احرج 
بين الذكرى والعاطفة . إلا أنَنا لو نظرنا إلى تلك الذكريات 
بعين القن اتضح لنا عندها بأمّها تافهة في الحقيقة وتدعو 
لخجلء وإلاّ فا قولناء مثلاء برسّام احتفظ بالتمّاح 


(1) شركة للشوكولاتة شهيرة من مدينة كولوتيا ' 


والإجّاص اللذين استعملهما مرّة وذجا في لوحته الفئّية . 
بالطبع ؛ إنّ الإنسان لا بدَ له من أن يتخطّى يوما ما مرحلة 
الطفولة والصبا حينا يخوض غغار الحياة الحقيقية . ومع هذه 
الخطوة يتغيّر كل شيء تغيّرا جذريا وتبدأ مرحلة جديدة من 
الحياة تختلف اختلافا تاما عن الأولى ‏ 

وَإنّني أتكلّ في الواقع عن مدينتين كنوطن : مدينة كولونيا كا 
كانت قبل الحرب الثانية » ومدينة كولونيا الثانية» وهي 
مدينة أخرى » وأعني بها المدينة المدمّرة التي عدت إليها عام 
5 . هاتان المدينتان اللتان لا وجود لما اليوم هما حور 
ذكرياق ومحط مشاعري العاطفية. في هذه الحالة يجد 
الكاتب نفسه على طريق شائك» فيقف حائرا بين 
متطلّبات أدبي من جهة» ودور النشر من جهة أخرى » 
ويحاول أن »> يحتفظ بتوازنه بينهماء فيتحمّل العذاب المرير 
الناثئ عن خوفه من زلّة القدم والإخفاق . لكن ما أنّ هذا 
الكتاب ليس إلا عبارة عن جموعة من الصور» فإنّ هذه 
الحقيقة بالذات ستصونه من النظر إليه وكأنّه كتاب 
قصصي . والأمر الذي تروق إليه النفس أنّ المصوّر تفادى أية 
صورة توحي بالألاعيب الفنّية التصويرية . فآلة التصوير 
التقطت مشاهد من مدينة كولونيا المدمّرة في الحرب 
وحفظتها لتكون ممثابة ذكرى لما نسيه أبناء جيلنا. ورا لا 
يرى القارئ في هذه الصور الحدوء والغبار - الغبار الذي 
سبّبه دمار الحرب والذي كان يتسلل من خلال كل شقّ 
وفتحة ويحتل مكانه في الكتب والخطوطات والخيز والطعام . 
لقد كان الغبار والهواء مصهورين صمرا كلّيا يحيث أصبحا 
وحدة موحّدة كالجسد والروح. ويا له من عذاب قاتل 
استمرٌ سنين طويلة في مكاغة هذه الجبال الشاهقة من 
الغبار الذي قد كانت تحوّلت إليه مدينة كولوتيا بالتدمير - 
هذه المكاغة التي كانت تتعارض مع العقل البشري إضافة 
إلى انعدام الأمل في النجاح فيهاء يمكن تثبييها بصراع بين 
علاق جبّار وصعلوك تافه . فالغبار كان يعلق بالأهداب 
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والحواجب ويدخل بين الأسنان وإلى سقف الحلق ويلتسق 
بالأغشية الخاطية والجروح - صراع لا خهاية له مع كنيّات 
هائلة من الحجارة والملاط . أمَا المدوء فكان لا يوصف قطعا 
ولا يقل في فظاعته عن الغبار» ولكنّه كان مقبولا إلى حد 
ما ويمكن تحمله لأنّه م يكن يسيطر على كل ما يحيطه ء إِذ إن 
صوت تفبّت الحجارة وسقوط دعائم سقوف البيوت كانا 
يتخللان بين الحين والآخر هدوء الليل. وهكدا فإنّ تحوّل 
الأبنية إلى أنقاض كان يتم بشكل معاكس لقواعد البتاء 
المندسية وبقوّة حركية في جوهر تركيبها. ويهذا فقد أصبح 
من الممكن تفتيت العنصر الجوهري للأينية يا هو الحال في 
تفتيت الذرّة. وم كنت أرى في وضح النهار كيف كانت 
دعام السقوف الأبنية هبط ببطء غريب وكأتها تريد معانقة 
الأرض » وآنث شقوق الملاط تتومّع كالشبكة المطّاطة 
وتتصدع ثم تتساقط منبا الحجارة وكأتها الأمطار عند 
عطوفما. إن اخبيار أيََ مدينة كبرى بكاملها لا يتم بالطبع في 
زمن محدّدء له بداية ونهاية كالعملية الجراحية؛ بل إِنّه 
يتطوّر كمرض الشال من سين إلى أسوأ. ففي البداية تتفت 
الحجارة في كلّ مكان وبعدها تتداعى هاوية . ومن المشاهد 
التي لا تُنسى أبدا انبيار مور الدعائم لسقف بيت ماء هذا 
الاخهيار الذي لم ينتج عن استعال المتفجّرات أو أيّة قوّة 
أخرى » بل م بشكل ذاتي محض . ففي لحظة من اللحظات 
ودون أي توقع أو حسبان يشرع هذا السور المنشقّ بكل إتقان 
والمبنيّ بكلّ تفاؤل وسرور بالتداعي عن آخره . . ومع تداعيه 
يسمع المرء صوت تصدّعه ودقات توحي للسامع وكأمّها 
إشارات بأعداد سن عمره التي تبدأ من تاريخ بنانه وتنتبي 
عند درجة الصفر ء مثله كمثل عملية إطلاق الصواري الي التي 
يُعدَ فيها كذلك عدًا تراجعيا ختامه الصفر واللاشيء. 
وما يلفت الأنظار أنّ المرء يتّجه بتفكيره دائما وأبدا إلى 
المنطقة الشرقية من ألمانيا لدى ذكر تعبير «المشرّد من 
وطنه» . وبالطبع فَإنّه لا يرد إلى أذهاننا إطلاقا أنّ المهاجرين 
إِعًا هم المطرودون الأوائل من أوطانهم وأنَ الدعاية السياسيّة 
تكتم أمرا هامّاء ألا وهو أنَّ تخريب المدن الكبرى في أوروبا 
الغربية أدَى كذلك إلى تشريد بعضٍ من سكاهها . إن تعبير 
«الموطن القدم» مليء عادة بتوق حزين » بيفا يزخر تعبير 
«الموطن الجديد» بتوق متفائل . أمَا التعبير الاصطلاحي 
«تجوّل الشعوب» » فهو يدعو إلى سوء الفهم ويحتمل 
معنيين مختلفين » لأنّ كلمة «تجوّل» تشمل في جوهرها معنى 
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سلميا. غير أنّ الواقع يختلف عن ذلك»؛ حيث إن تجوّل 
الشعوب كان دائما عبارة عن مزاحمة شعوب أخرى في ذات 
الوقت » ول يخل قط من الظل والطغيان» وكان يصاحبه 
الخطف والأخذ عنوة ومغادرة الأهل والأصحاب . وم من 
مشرّد - حسب التعريف السياسي - وجد طريقه إلى ألمانيا 
وتديّر أموره فيها أفضل من بعض الألمان الذين لم يفقدوا 
أوطاءهم على الإطلاق . والجدير بالذكر أنّ مدينة كولونيا 
المهدّمة في الحرب كانت تختلف اختلافا تامًا ا عن مديئة 
كولونيا كا كانت قبل الحرب ء وعلى هذا فإئّها تعتبر وطنا ثانيا 
ضاع للمرّة الثانية . لقد اخترثُ مدينة كولونيا للسكن لأني 
كنت أعتبرها مدينة ملائمة . ولكن عندما زرت مدينة 
هايدلبيرغ لأول مرّة بعد الحرب ورأيتها سليمة ل تُدمَّرء بدأ 
العرق يتفجّر من جسمي من شدّة الفزع » وتراءى لي أن 
مجرّد سلامتها من التخريب على هذه الصورة غير لائق بها 
ويُعتبّر من الكوارث الشديدة» وذلك من ناحيتين» من 
الناحية الجمالية والناحية الأخلاقية . ولم أستطع أن أطرد 
الشكوك التي كانت تساورني يأنّ السبب في نجاتها من التدمير 
لم يكن: كا قيل» لأثّها كانت مدينة مركزية للمستشفيات 
العسكرية» فدينة دريسدن كانت أيضا كذلك» أو لأنْها 
كانت معمورة بالسكان كغيرها من المدن» يل إنّ الظنون 
تخامرني بأنّ هذه المدينة الشاعرية كانت نجت من دمار 
الحرب بسبب صفتها السياحية كندينة عريقة اتَّْذت مكانتها 
من الشبرة » خاصّة عن طريق رواية هزلية غنائية مشهورة . 
أمَا الموضوع الغريب الذي ل يُعيل فيه علماء الدين والفلسفة 
والنفس أفكارم كا يجب فهو الأمر التالي : إِنّ الانفعالات 
المعادية تجاه الأميركان والإنجليز كادت تكون معدومة في 
أقبية المدن الكبرى وملاجتا أثناء الحرب» وكذلك لم يجد 
الحقد طريقه إلى قلوب سكان المدن الألمانية المدمّرة» 
باستثناء مدينة دريسدن التي دُمرت بغتة ودون أيّة توقعات 
أو أسباب معقولة . هذه حقيقة ليس لها صبغة طبيعية» ولا 
تعليل لما منطقياء إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الأميركان 
والإنجليز كانوا مم المدمرين . والجدير بالذكر أن الألمان لم 
يبيحوا حثّ اليوم بهذا المرّ الذي تقل بأئهم تقيّلوا العقاب 
الصادر عن دول الغرب باستسلام تام » بيفا كاتوا يرفضون 
كل شيء جاء من جهة دول الشرق رفضا خبائيا . 

وفي السنين الأولى بعد الحرب لم يكن هناك » ؟! تقدّم » غبار 
وهدوء فقط » بل كان هناك شيء غير ذلك : الوطن الثالث 


كولونياء الكاتدرانية وشارع (هوهه 


شتراسه» بعد القصف الوّي الشديد الذي 
اتعرّضت له المدينة في الحرب العالمية 


الثانية 


الذي أطلق عليه تسمية جمهورية ألمانيا الاتحادية التي كانت 
تظهر بظهر المتحدية . فالشعب الألماني لم يكن لملك شيئا 
عدا حياته المنقذة وما مد إليه يده بالسرقة من لخم وخشب 
وكتب ومواد البناء . في تلك السنين كان لكل إنسان الحقّ 
باتهام الآخرين بالسرقة . وكان لهذا الاتّهام نوع من الصحّة . 
فالناس الذين لم يوتوا بردا في المدن الكبرى المهدّمة كانوا 
يسرقون الفح أو الخشب . والناس الذين ل وتوا جوعا كانوا 
يحصلون على المواد الغذائية بطريقة غير مشروعة . وبيفا 
كانت مثل هذه اللينايات في هذه الحقبة العصيبة من الزمن 


هايتريش بول: موطن ولا موطن 


تم بكلّ شاط وحركة في مدينة كولونيا بعد الحرب » 
أصبحت الجنايات في الوطن الثالث. أي في نطاق 
الجمهورية ء أمرا ثابتاء ول تُعدَ عخالفة القوانين المدّنة معروفة 
في تلك الأيَام » بل صارت الخالفات محصورة في قوانين 
العرف والعادة» وذلك على عكس ما هو رات اليوم . 

إن مدينة كولونيا الحالية لتختلف عن كولونيا ؟ا كانت قبل 
الحرب وبعدها اختلافا تامًا - هذا الاختلاف الذي يمكن 
تشبيبه باختلافها عن مدينتي فراتكفورت أو شتوتغارت . 
ومع هذا الاختلاف فهناك بالطبع بعض المعال القديمة إلى 
جانب تاريخها المعروف . أمَا بالنسبة إلى السكان المولودين 
بعد الحرب فإتّهم يعتبرون مدينة كولوتيا موطتهم الأول . 
وقد يخيّل لمؤلاء الأفراد يوما ماء ولدى رؤيتهم صوّر كولونيا 
القديمة ؛ بأنّها ضرب من الأساطير . غير أنّنا نقول لهم : إن 
هذه الصور حقيقيّة مع أمَها لا تصدّق . وربمًا لا يريد هؤلاء 
اعتبار هذه الصور واقعيّة ولا يرضخون لأن يصدّقوا ما هو 
مكتوب على سبّورات المدارس أو ما يشاهدونه بأعينهم من 
صور ء مثال ذلك منح الموادَ الغذائية لأطفال من مدينة 
كولونيا بتبرّعات من إيرلندا. والسؤال الذي يطرح نفسه 
علينا هو: هل سيعترف الوالد المستم تلك الموادّ الغذائية 
لأولاده بأنّ جدّم كان يترصّد طناجر الطبخ في البيت آملا 
في أن يجد فيها بعض الفضلات لسدّ رمقه؟ إنّ كلّ طفل في 
إيرلندا يعم شيئا من المجاعة الكبرى التي حدثت قبل مائة 
سنة . وقد برهنت الدراسات العلمية على أنّ كلّ ما كتب 
أو قيل في هذا المجال ل يكن مبالغا فيه » بل يتجاوز غالبا 
حدّ الوصف . والظاهر أنّ مخيّلة الإنان وحبّه لاختراع 
الأساطير لا يمكنبما أن يتغلّبا على مفعول الوثائق التاريخية . 
أمَا هذه الصور فإمّها تبرهن برهانا قاطعا على أنّ منطلق هذه 
الجمهورية كان قائما على الدمار والمجاعة الكيرى . 


فكر وقن 26 مضع ص«صصمم 


00 


أنا هشنايدر أو قصّة حياة كادحة 


ريغينه غروس 


«اسوف تفعلون ذلك جيّدَا . قالت أنا فشنايدر (1) ذلك . 
وهي فلاّحة من بافاريا السفلى . لأعضاء الفريق السيفاني 
الّذين يريدون إعداد مذكّراتها للسيناء بعدما كانت هذه 
المذكرات صدرت في كتاب بعنوان «حليب الخريف» لاقى 
نجاحًا باهرًا لم يكن إذ بيع منه حتّى الآن أكثر من 
مليونين ومائة ألف من النسخ . 

وعند السؤال «هل كان ذلك كذلك؟» تجيء غَالبًا | 
الصبورة المقتضبة «لابدَ أنّه كان كذلك» . وهكذا 
الفل ناحًا عظها أيضَاء ولكنّ ذلك غير متوقّع » طبمًا . 
كانت أنّا تروي ذكرياتها ساعات وأيامًا بطولماء بيها تعد 
الطعام » وتجلب البيرة» وتهئء المائدة. لقد كانت سعيدة 
بضيوفها : الخرج يوزف فيلزمان (2)ء والمميّلِين دانا فافروفا 
(3)؛ وفيرئر شتوكر (4) اللذين يبان دورها ودور زوجهاء 
ألبرت » في الفلء وكاتب الحوار بيتر شتاينباخ (5). إِنَها 
ماتزال غير قادرة على تصديق أنَّ عددًا كبيرًا من الناس 
يقصدونها» يريدون معرفة المزيد عن حياتهاء عدا الذي 
عرفوه حٌّ الآن من كتابها. ويصبر تجيب عن أمئلة مُعدّي 
الفم الكثيرة » وتريهم كيف كانت شرّح شعرها في ذلك 
الوقت » وكيف كانت تعقد إزارهاء وكيف كان العجين يلت 
بالطريقة الصحيحة ٠‏ 

وما كتبته أنَا فشنايدر قبل أحد عشر عامًاء بخطّها غير 
المدرّب» وبأغلاط إملائية ونحوية كثيرة» في دقتر مدرسي 
مسار ودون فصل للفقرات » ولكن دون شطب أيضًا كان 
نظرة في عام لا علاقة له بتانًا بذلك الحنين الروماشي إلى 


عمط قمالاا همهم (1) 
)عنقمعا/ا طمعومل (2) 
و0 ة/ا 0908 (3) 
510061 1هممهالا (4) 
طعهطماعا5 بوزهم (5) 


الماضي الذي ينظر به بعض مكان المدن إلى الحياة الريفية . 
لقد كانت قصّة من الكدّ استمرّت طوال الحياة: بدأت وأنًا 
في الثامنة عندما توفيت أمها بعد ولادة طفلها التاسع . ونا 
كانت أن الابنة الكبرى كان علها أن تقوم بشؤون البيت» 
وأن تعتني بالإخوة والأب. ولذلك كان علها أن تترك 
المدرسة بعد وقت قصيرء وكانت دامحا تعبة جائعة » تتلبّى 
صفعات الأب » والإخوة؛ وراهب الكنيسة» ثم فها بعد 
عذاب الماة . لكنْ. إلى جانب ذلكء وفيا يشبه المعجزة. 
كان حبّها الرقيق لألبرت الّذي كان قارة! نشيطاء وراويًا 
القصص »ء وكانت أنَا تشاركه متعة الحديث » وتلك الإرادة 
الصلبة أيضًا لانتشال أنفسهما من الفقر . عام الفلاحين 
هذا الذي تصفه أنا كان مليةا بالجمود والخرافات » وبترتيب 
هرمي للعلاقات» عالم قاص فظٍ يأخذ فيه الحبٌ والطيبة 
قيمة أكثر » خاصّة عندما يكونان غير متوقعين . 

يقول ألبرت : «لَك كانت أنّا حنونة ؛ وكيف أخذت يدي 
عتدما التقينا أوّل مرّةء وبدأت تضغط برفق شديد كلَّ إصبع 
من أصابعي» . لقد كان ذلك في عام 1939 قبيل استدعاء 
ألبرت إلى الجببة بوقت قصير . لقد تزوّجاء وفي أثناء ما كان 
ألبرت في الجببة » كانت أنّا تستغلٌ بنفسها المزرعة الصغيرة 
التي ورثها ألبرت » وكان عليها الاعتناء بالبهائم والحقول » وأن 
تقيم أود ثلائة مسنين غير قادرين على العمل » وحماة شريرة » 
بالإضافة إلى طفلها الأوّل الذي كان يتحمٌّ عليه أن يقضي 
أغلب الوقت مربوطًا إلى رجل الطاولة لعدم وجود الوقت 
الكافي لدى أن للعناية به . «لقد كنا فقراء لدرجة لا يستطيع 


أنَا فشنايدر مع زوجها بجانب الموقد 
القديم الأبيض 


20 أحد اليوم تصوّرها. وكان لايد أن يتعوّد المرء على ذلك منذ 
نعومة أظفاره» وإلاً فا كان يستطيع الاحتمال» . 

هكذا كان الحال قبل وقت طويل طويلء بل وح قبل 
سنوات قليلة أيضًاء وفي أماكن غير بعيدة من هنا . 
وعندما خرجت أنًا أخيرًا من تلك الأوقات السيّئة » سقطت 
فريسة المرضء ومكثت في المستشفيات سنوات طويلة في 
غرف العناية الحثيثة » بل وفي عنابر الموق أحيانًاء ولكّها 
استطاعت أن تجتاز ذلك أيضًاء بيد ئها لم تستردَ صمّتها تمامًا 
على الإطلاق . وعندما أصبحت في الثانية والستين شرعت 
في تدوين قصّة حياتها. لقد كانت في الحقيقة تريد أن تترك 
لأبنائها وأحفادها شيئاً باقيّاء لكنَّ مخطوطة الكتاب وصلت 
إلى يد الناشر عن طريق تقارب الصدفة . لقد اقتحم كتاب 
«حليب الخريف» مجتمعنا المتخم بالرفاهية» إِنَّه كتاب 
حكايات أفظع وأشدٌ قسوة من كل ما يمكن للقلم أن يصف . 
ويفسّر النجاح المائل للكتاب ٠‏ وللفلم الذي أنتج عنه بأنَّ 
أنّا فشنايدر تصف فيهما الحياة البسيطة : بل وتجيّدها كا بدا 
ذلك من قراءاتها نصوصا من الكتاب أمام الجمهور ‏ أو من 
المقابلات التلفزيونية التي أجريت معهاء فهي مَل 
«السذاجة النبيلة » أو الشموخ المادئ» » فهذا التصؤّر عن 
الحياة البسيطة يبدو كأنّه أصاب حنين مجتمع صناعي 
لاهث؛ وغير تخصي» أصابة في الصميم. و«حليب 
الخريف» ء كتابًا أم فلياء يحتوي » عدا ذلك» على عنصر 
كان مفقودًاء على سبيل المثال » في الفلم التلفزيوني «الموطن» 
لإدغار رايتس (6): أي صحّة المعلومات فيه وارتباطها 
بالواقع . فلهذا الكتاب تأثير لا يمكن مقاومته لأنّه يروي عن 
وقائع عيشت» ومعاناة عرفت . وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الفل الّذي أنتج عنهء فهو لايحجب هذه التجربة عبر 
تشكيلات أسلوبية فيّية . والأغلاط الكثيرة» والخصوصية في 
اللغة تدلٌء على أية حال »؛ دلالة واضحة على ذلك القرب 
الوثيق من الواقع الذي يتبيّنه قارئ الكتاب» أو مشاهد 
الفل . 

وبعد أن شاهدت أنا الفلم للمرّة الأول » قالت » وهي ماتزال 
متأّرة ما شاهدته للتوّ : «لقد كان ذلك في الواقع أسوأء أسوأ 
بكثير» . 

وفي ليلة رأس السنة الماضية » ماتت أنّا فشنايدر عن ثلاثة 
وسيعين عامًا. 

1 8612 ,قوهع (6) 


أنّا فشتايدر مع داتا قافروفا وقيرئر 
شتوكر اللذين يلعبان دورها ودور 
زوجها في فم «حليب الخريف» 


حيث ماكان أحد 2 


«الموطن» في الأدب الألماني الحديث 


«الموطن عندي هو ليس ذاك المكان فقط حيث يرقد 
الأموات. بل هو مصدر لكثير من أشكال الطبأنينة 
والأمان . هو المكان الذي يكون الإنسان فيه آمنًا محفوظاء 
في اللغة . والشعور ؛ وبل في الصمت أيضًا محفوظًا . هو تلك 
القطعة من الأرض الي يتذكّره فها الناس إن ثم رأوهء فهذا 
يعني أنه منهم . .» . في هذه الخطبة البليغة يبدي لنا زيغمنت 
روغالا رأيه في حب الموطن : وروغالا هو الراوي والبطل في 
رواية «متحف الموطن» لزيغفريد لنتس (1): تلك الرواية 
الضخمة التي صدرت عام 1978: وحازت ناحًا غير 
عادي . ويمائل هذه الرواية في حجمها ونجاحها رواية صدرت 
عام 1986: وهي رواية «النظام هو الحياة كلّها» للودفيغ 
هاريغ (2): والْقي يسرد فيها سيرة أبيه الشخصية . وفي هذه 
الرواية يتحدّث الأب عن الموطن في جملة بسيطة واقعية تكاد 
تصلح تعليًا ساخرًا على القول البليغ الذي أوردناه أعلاه : 
«لا يوجد هواء يساوي المواء لديناء في المقبرة» نقاء» . 
وسواء إن تحدّث الروائي لنتس عن منطقته ماسورن في 
بروسيا الشرقية . أم تحدَّث هاريغ عن سولتسباخ في سارلند» 
فإنّ موضوع الرواية يبقى الموطن» وإن اختلف أسلوب 
السرد . مع الفارق أنَّ وطن أحدجما ضاع » ووطن الآخر بقي 
مكانه . ونجد لنتس يرّر أصابعه على جروح دامية » في حين 
يبدو أنّ جروح هاريغ التأمت . لكن»ء حت رواية هاريغ 
تدلٌ على أنَّ أعلام الأدب الألماني المعاصر يعانون ما يعانونه 
من موضوع الموطن» ويعاني الموطن من الأدباء ما يعاني 
ليصبح «موطنًا» ويبقى «موطنًا» . 
وفي هذا إشارة إلى فارق أساسي بين «الأدب الموطني» 


الحديث ؟ هو مثّل في روايات لنتس وهاريغء ولعلّهما أم 


وول وألنسا (2) مدعا 60لأو516 (1) 


ميِلّينَ لهذا الفنّ الأدبي » وبين تلك الأعال المبتذلة التي تعمد 
منذ الممسينات على نحو لايكاد ينقطع إلى خرافة تصوير 
الموطن تصويرًا مثاليّاء يكون المكان فيه الموضع الذي يخور 
فيه الأيل » ويغثو الجدول : وحيث المواء صاف » والعادات 
فظَّة لكا محتّبة وصادقة . 


ويستعرض لنا الكاتب وأستاذ الخطابة فالتر ينس (3) تعريفًا 
للموطن يقول : «الموطن : هو الضهانة لنظام يكون السيّد فيه 


أعلى من المسودء والرجل أعلى من المرأة. الموطن هو دولة 
كانت الأشياء المفروضة تاريخيًا واجتهاعيًا تجري فيها جريان 
قوانين الطبيعة (المزعومة)» . ويرى ينس هذا التعريف من 
نتاج الفنٌ » وأنَّ لا مقابل له في الحقيقة. ونجد الأدب 
الألماني بعد عام 1945 يعكس عكس مقياس الزلازل ما 
مدّت به ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية من هزات . «أمّا 
الزمان الذي كان فيه الكاتب الاشتراكي بيرتولت بريشت 


5ل ,لوللا (03 


2 وقن 30 ممع وساصصم 


ينشد فيه ألمانيا الأ الباهتة ققد ولَّ : كا ولّت تلك الحقبة 
البرجوازية التي مِبّلها توماس مان وكان جعل في رواية 
«الدكتور فاوست» نهاية القن مرادفة لنهاية ألمانيا» 
(ينس) . 

ويرى كثير من الأدباء في «الموطن» مرادقًا لفاشية كامنة 
مُارس على نحو ضيّق بعد أن تجز أصحابها عن تباوزها . 
وشاع هذا الرأي عند جيل 1968 خاصّة . إذ ارتبطت 
مُثّلهم السياسية التقدمية آنذاك بالحركة الععالية العالمية . 
ويقول يورغن ليبنغ (4) مستذكرًا تلك الفترة: «تحن الّذين 
ولدنا بعد الحرب حمبنا أنّنا نستطيع الاستغناء عن الموطن » 
وعن كلّ ما انّصل به آنذاك: فل نر في الموطن إلا ما هو 
ضيّق ومحدود الأفق» رأينا فيه تفكير الطبقة البرجوازية 
الصغيرة : وكلّ ما هو مبتذل» وكلّ ما التفت إلى الوراء . 
حلمنا بأوروباء وبالعالم» وسافرنا عن طريق برام تبادل 
الطلّب إلى انكلترة وفرنساء ثم انطلقنا على رسلنا نجوب في 
البلاد : وكاد العالم حينما ألا يسعتا» . 

وتغيّرت الأمور أي تغيّر منذ ذلك الحين» فالأدب الألماني 
يمتإن اليوم يماذج من الأدب الموطني كا قال عالم الأدب 
نوبرت مكلنبورغ (5) عام 1983» فإذا نظرنا في الأمر اليوم » 
وجدنا العناية بالموطن تنّسع لتجاوز الكتاب ء لتشمل فنوثًا 
أخرى كفن السيفاء مثلاً » ففلم «الموطن» لإدغار رايتس (6) 
يعد من أ الأفلام الألمانية الناجحة . أيكون في هذا الرجوع 
إلى الموطن تعبير عن شوق إلى الأمان وإلى هوية اجتاعية » 
شوق يعم الاتجاهات السياسية جميعاء ينتجه أفراد مجتمع 
سريع » هائل » نزعوا من جذورم 

وتجب الإشارة هنا إلى أنَّ ما عد عالم النفس الاجتتاعي 
منذ وقت بعيد أمرًا بديبيًا ترديد النظر في وسط المدن 
الألمانية الاتحادية» فيرى الناظر البنايات المصيّمة تصميا 
مغاليًا في الحداثة » طُّقَمت بعناصر معارية تقليدية من مثل 
الزوايا والأسطح المثلّئة » وبناء الجص والخشب . هذه العناصر 
توحي «بالراحة وسهولة العيش» ٠»‏ ويراد منها استرجاع 
عناصر محلّية خاصّة » ولكنَّها لا تستطيع في الحقيقة أن تخفي 
طبيعة العمل الاقتتصادي الدولي الذي يدور فعلاً هناك . 
وقد تقود ملاحظة هذا الايّجاه في الحياة الألمانية إلى التبؤع 
في الحم على الأدب الألماني الحالي» ونسبته إلى الاتجاه 
الحافظ الجديد الّذي يحك الحياة اليومية الألمانية اليوم . 


عااع ,مولع (6) وسطدعاعدا! إموط,مل! (5) وماطعنا متوردل (4) 


بيقر بونسن ه حيث ما كان أحد 


ويجري هذا الحم على حب الموطن الصريح . ا يعبّر عنه 
لودفيغ هاريغ . وهو من مواليد عام 1927. جاءت رواية 
هاريغ «النظام هو الحياة كلها» صورة للموطن مليئة بالحتٍ 
والتفاصيل . لكنّه في الوقت نفسه ينيّه إلى الأخطار الي 
تدّد الموطن ٠‏ لا في العهد النازي وحده . فهو يشير . مثلاً . 
إلى الفرص المضاعة في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب . عندما 
يتحدّث في روايته عن «المعجزة الاقتصادية» الصغيرة التي 
حمقّقها أبوه عندما أمّس ورشة للدهان . فقد أراد الألمان أن 
يخلقوا «جنّةَ عدن» في ألمانيا بعد الحرب . أن يصنعوا جنّة 
على الأرض . لكنّ ما استطاعوا تحقيقه ‏ يكن أكثر من 
ألدورادو ثانية : أي كنز على هيئة ورشة لدهان السيّارات . 


ومارتين فالسر (7) مولود في العام نفسه الذي ولد فيه هاريغ » 
وهو يشترك معه في تعلّقه بموطنه ؛ إذ لم يغادره عليًا أيدًا 
ويسكن فالسر اليوم في مكان لايبعد كثيرا عن مسقط رأسهء 
مدينة ميرسبورع على بحيرة كوستانس . ومنطقة البحيرة هي 
الموضوع الأدبي لأعمال فالسر»ء والبحيرة تفسها بصورة 
خاصّة . ويظهر هذا واحًا في روايته «الحصان ذو القرن» 
6 وعلى نحو أشد وضوحًا في روايته «حصان هارب» 
8» حيث تظهر البحيرة فيها خلفية للعمل؛ ومصدرًا 
قو قدمة . لكنّ الموطن لدى فالسر ليس شيثا مثالا بل هو 
يعاني من الواقع السياسي » ومن تقدّم اقتصادي وسياسي 
لايأبه لما يحدثه من أضرار . إِنَّ ما يحدث في منطقة بحيرة 
كونستانس هو عند فالسر مثال على تطوّر يدمّر الموطن شيئاً 
فشيباء فيقولٍ في روايته «الحصان ذو القرن» » مثلٌ 


)هذا ةللا متارقا! (7) 


فكر وقن 31 صمعمصعم 


«بيت البحيرة : مالك بيت البحيرة» ملكية بيت البحيرة » 
الحرص على إخفاء ملكية بيت البحيرة خلف سور من 
الشجيرات يرتفع مترين وعشرين سنتمترًا وعرضه حمسة 
وتمانون سنتمترّاء إِنَّ ذلك يشعر بالشفقة» . 

ولا يحسنٌ أعلام الأدب الألماني المعاصر اتقاء إلى الموطن إلا 
قليلاًء حالمم في ذلك حال من سبقهم من الكتّاب 


العظام » مثل هولدرلين (8) : وهايته (9) وفونتانه (10) يدأ عله 
«جولات في مارك براندبورغ» بجملة تقول : «لانعرف ما 
فلك في الموطن حت تعرّفنا ذلك الغرية» . والغربة تجربة 
عرفها مارتين فالسر في جنوب ألمانياء وهاينريش بول (11) 
في رينانياء ولكنّ تجرية أولانك مع الغربة الّذِين اضطروا إلى 
مغادرة مواطنهم أثناء الحرب أو بعدها كانت أعق وأشد. 

فن هؤلاء . مثلاً . أوفه يوون (12) المولود في مكلنبورغ 
عام ٠1934‏ وانتقل إلى برلين الغربية عام 1959 وتنقّل في 
فرنسا. وإيطاليا. وأميركاء حت استقر عام 1974» قبل 
وفاته بعشر سنوات . في انكلترا. وعن موضوع الوطن وعن 
تنقلاته الكثيرة قال عام 1977 «أمّا المكان الّذي أتقي إليه في 
الحقيقة . فهو تلك المنطقة من مكلنبورغ الكثيرة 
البحيرات . الكثيفة الغابات» . وحقيقة الأمر أنَّ أوّل أعاله 
الروائية «انغريد بابندرإرده» 1953 اتَّذ من تلك المنطقة 
مكانًا له . تتناول الرواية ما خبره المؤلّف من العهد الستاليني 
في الفترة المبكرة لنشأة الجمهورية الأمانيا الديمقراطية» 


ااة8 طعممزول! (11) عمهاممع (10) عمنعنا (9) متامعورقن (8) 
ومعمطامل قبا (12) 


بيقر بوشن حيث ما كان أحد 


فتصف كيف تبطش الدولة بشجاعة ثلاثة من طلاب 
المرحلة الثانوية » وتقاوم حماسهم لحياة » وتضطرّم إلى المرب 
إلى الغرب . وقي هذه الرواية » وفها تلاها من روايات» يرى 
يوون الموطن بوصقه مثالية متدهورة ؛ بوصفه حالاً سياسيًا 
واجماعيًا ثابنًا منحطًا لا سبيل إلى تحقيقه ‏ فيقول في روايته 
«تخمينات حول ياكوب» الي صدرت عام 1962 امن 0 
يكن يؤيّدنا فهو ضدّناء وهوء إلى ذلك . غير منصف في 
نظر التقدّم . وسيُسأل في المستقبل من يؤيّدناء وليس إن 
كان الليل يعجبك» بما فيه من مناظر القرى الداكنة بين 
ثنيات الأرض تحت السماء المثقلة بالغيوم الكثيفة» . 


ا أوفه يوسون 


والوطن ضائع كذلك في أدب هورست بينيك (13) المولود في 
عام 1930 في غلايفتس في منطقة شليزيا العليا. وكانت 
غلايفتس اشتهرت شهرة تاريخية تعسة ؛ إذ كانت المكان الذي 
اشتعلت منه نار الحرب العالمية الثانية . جاء بينيك إلى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية عاندًا إليها عام 1955 بعد أن سرح 
من الأسر السوفياتي والأعال الشاقة. وله رباعية روائية 
هي : «البولكا الأوّل» 21975 و«ضوء سبتمير» 21977 
و«زمان دون أجراس» 1979 و«أرض ونار» 1982 . وتبدأ 
هذه الرباعية مع أوّل أيام الحرب العالمية الثانية » وتنتبى 
بسقوط غلايفتس من أيدي الألمان. ويصف بينيك 
الرباعية بأئّا صلاة على روح الغائب لمذه المنطقة» » وهو 


6م86 :مهلم (13) 


بيت ريفي في وادي أودر 
بمنطقة براند نبور 


منظر من «فَشربورغ» 
الواقعة على بحير: 
كوضتاشس 


منظر من بحيرة 
«كيساجنو 4 في منطقة 
ماسورن التابعة الآن 


لبولونيا 


يرى فيا «وصمًا للبؤس والتعالي » للثراء المفاجئ لبعض 
الناسء لفقر الفقراء الّذي يزيد دومّاء للضوء الساقط في 
الغرفة » لظلام سبتمبرء غخافة اللهء شع الخفي » وللببجة 
الورعة ٠‏ للتعصّب لألمانيا والعداء للآخرين» . 


والوطن عند غونتر غراس (14) ضائع أيضًا . ورواياته «طبل؛ 


الصفيح» 21959 و«القط والفأر» 1»؛ ولاسنوات' 
الكلاب» 1963: تدور في المدينة التي ولد فيها عام 21927 
وهي مدينة داضيغ » ومع ذلك ٠‏ فإنّكَ تجد في الروايات ميل 
القاص التعبير عن فهمه التنويري والاجتماعي الناقد أكثر 
مما تجد لديه اختراقًا للمكان الذي يروي عنه . وهو بذلك 
يفارق أسلوب سيغفريد لنتس الذي ريما تضمنت روايته 
«متحف الوطن» أعق نظر وبحث في مسألة الوطن . 
ولد سيغقرد لننس عا 6 في ليك في منطقة بروسيا 
الشرقية . وفي عام 1945 أطلق سراحه من الأسر الانكليزي في 
هامبورغ . واستقرٌ قيها منذ عام 1951 . أمّا الرواية الي كانت 
سبب شهرته فهي رواية «حصّة اللغة الألمانية» التي كتبها 
عام 8 . وأراد فها أن يبرز عن طريق بطلهاء الرسام 
الألماني الشهالي نان » العواقب غير الإنسانية للعشق غير 
السياسي ؛: في ظاهره » للوطن . وود 
الرسام إميل نولده قدوة ومثالاً » نا 
جميعه معنى للوطن بعيدًا عن الايّجماهات الرجعية الي لا 
ترى في الوطن إلا حنيئًا إلى الماضي » يقول : «النظر تبادلٌ 
بين طرفين ء وما ينتج عنه يغيّر الطرفين معاء فقلّب النظر في 
مجرى الماءء وفي الأفق» وفي بركة الماء» وفي الزهرء نما أن 
000060 0 5همم6 بعامت6 (014) 


نان الذي يتّخذْ 
ياسم الأدب المعاصر 


بيتر يونن ه حيث ما كان أحد 


تدركها وتعيها حت تكون هي أيضًا أدركتك ووعتك» 
فيتعرف كل منكا الآخر» . وهذا الفهم للوطن» فهم لا 
يمكن وصفهء إذا أخذت الأوضاع التاريخية آنذاك 
بالاعتيارء إلا أنّه فهم مثالي. وأعاد لنتس توظيف هذا 
الفهم في روايته متحف الوطن معطيًا إِيّاهِ أبعادًا واقعية هذه 
المرّةء فنرى ممثّلاً للحكومة ينقل هذا الفهم إلى جموعة من 
الألمان الُّذين طردوا من مواطنهم بعد الحرب : ها قد ورد 
عشرات الألوف من البولنديين إلى ماسورن » هؤلاء يعدّون 
هذه البلاد بلاده» ولا خيار لهم في ذلك » أفيصح أن أعيد 
الألمان هناك بالقوّة» وأن يقال للبولنديين إِنَّ هذا ليس 
موطتهم؟» ويمضي الموظّف قائلاً: «أنا أعرف بلادم 


اميلة » وها هي الآن غدت بلادًا للجبيران» وليس الأمر 
لدينا سواء » ولكن » ليس أمامنا إلا أن نجعل من الشوق إلى 
الموطن القديم جوارًا» . 


«فالموطن» مرادف الإنسانية 


زيغفريد لنتس 


المعاشة » هي مثالية كا يفهمها أرضت بلوخ (15) الذي ينبي 

عله «ميدا العمل» بالعبارات التالية : «أصل التاريخ هد 
الإنان العامل الخلآق الّذي يغيّر المعطيات ويتجاوزها . 
فإن أدرك هذا الإنان نفسه » وبرّر وجوده وما يتُصل به في 
ديمقراطية حقيقية دون تنازل أو تحريف » عندئذ ينشأ عالم 
يتراءى لكل البشر أطفالاً» وما رآه أحد منهم كبيرًا: 
الموطن» . 


طمها8 ومع (15) 


فك وقن 84 ع سق 


الموطن في السيها ف 


2. 


غيرهارد بليرسباخ 


في عام 1951 كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية في عاما 
الثاني » وإصلاح النقد في عامه الثالث» وكان انقضى على 
انتهاء الحرب العالمية الثانية سنَّة أعوام . أمّا المدن في غرب 
ألمانيا فكانت كالحة» تعمّها مواقع البناء» والناس يزيلون 
منها شيتاً فشيئا آثار الدمارء والألمان الغربيون يحاولون 
تدر أمرم فيا بقي لمم من أماكن قليلة للسكن. في هذه 
الظروف يظهر الخرج هانس ديبه (1) على التاس يقلمه 
«المرج أخضر» المصوّر بأفلام ملوّنة من شركة أغفا. ويقدّر 
لهذا الفلم أن يصبح أحد أكثر الأفلام الألمانية نْجاحًا يعد 
الحرب» ويقدّر له أيضًا أن يضع الأساس لذاك اللون 
السيفاني المستّى «فلم الموطن» ٠‏ وأن يأتي ملايين المشاهدين 
إلى دور السيناء ويلاقيه نقّاد السيناء في الوقت نقسه» 
بالسخريةء والازدراء» والاستخفاف لا يعتريه فيا من 
مثالب . وفم الموطن الذي شبد في المفسينات شيوعًا شديدًا 
ننيجة من نتاج ما بعد حوب يثير الأنجان ويستدّر 
الدموع » ويندب الخسارة ويبثٌ العزاء . 

فإذا ما نظرنا في تعريف فم الموطن رمم دو 
مثلاً » رأينا أنه «فم تدور أحدائه في منطقة ريفية» تُيرز 
انزراع خوصه في موطنهم»ء قفم الموطن إذن مكاته 
الريفف» في القرية» لا المدينة . ويقصُ فلم «المرج أخضر» 
قصّة لودر لودرسن» وهو مالك من كبار ملآك بروسيا 
الشرقية » خسر أملاكه في الحرب » فلجأ مع ابنته إلى أقربائه 
في الغرب » ليعيش معهم . لكنّه ساخط على قدره» وليس 
يستطيع لنزعة فيه دفعٌاء وهي أن يخرج إلى غابات أقرياته 
فيصيد فيها دونا إذن . والفلم يصف حالة لودر لودرسن 
النفسية وصمًا دقيمًا» فهو يح الضيق ولمرارة» إذ ما 
0 6مم06 ومهلم (1) 


استطاع أن يتقبّل خسارة وضعه الاجتماعي البرجوازي 
الكبير » ولا يصخ عنده أن يكون صار معدمًا نتيجة لخسارة 
لغرب » كته ا َل تبعة هذه الحرب » أحتٌ 
أم كرهء فيحن انحطاط قدرهء ويسخط على ما أصاب 
كبرياءه من جرحء ويدفع أ هذا الجرح بالصيد غير 
المشروع » فهذا الصيد شكل من أشكال الأخذ بالثأر عنده. 
فإذا أردنا أن نصف حاله مستعينين بمصطلحات عل النفس 
قلنا إنَّ الرجل يعاني من اكتئاب نفسي . فالإقطاعي الشليزي 
الكبير غدا في غرب ألمانيا قريبًا فقيرًا كثير اللغط . 
ما أثر هذا الفم في مشاهديه فكبيرء لأنّه ساعد جمهور 
السينا على قبول تجرية الخسارة» وهي تجرية عرفها أكثر 
الجمهور على تحو أو آخر . والفل » إلى ذلك » يعبّر عن جرح 
في نفوس مشاهديه الألمان» فلأوّل مرّة يكون الألمان طوال 
الفلم حايا لا معتدين» حايا المصيبة الي قسبّب بها 
النازيون . ويُغفل القم إغفالاً تامّا السؤال المخجل والمفزع 
عن صاحب المسؤولية في الحرب » عن مسؤولية الفرد تجاه 
ما حدث في ألمانيا بين عامي 1933 و 1945. إِمَّا هو يحاول 
أن يحوز القبول والتفهُم لألماني يحسنُ بالمرارة ولا يستطيع أن 
يطمئن في منطقة ليتوبرغر هايده التي لأ إليباء لأنّه ما 
استطاع أن يسلو ققدان موطته وماله. ‏ 
وليس صدقة أنَّ النقاش العا في موضوع هذه الأفلام انتبى 
في وقت غير طويل إلى نعتها بأفلام الموطن . فالموطن يحمل 
عذابًا ألمانيّاء ويحمل الشوق إلى الضائع » وإلى ما لا يمكن 
الوصول إليه . والموطن ؟ا يقول كريستيان غراف فون 
كروكوف 2) «هو ذاك المطلى بالذهب» فهو ليس مجرد 
كذبة » وابتذال » وعواطف » وليس الموطن اختراع للرومانسية 
7 «6اعم)! مهن 1م66 مدنادارط© (2) 


قكر وقن 35 ممصم 


«التوأم من إِمَنبوف» (1974). 

مشاهد من الإخراج الجديد : 
لمذا الف القدم الذي هو من يه 
أكثر أفلام الموطن تَجاحًا 


فكر وقن 36 صم6صصصم 
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«المرج أخضر» (1951). رجل من كبار الملآك يققد 
أرضه ويلجأ مع ابنته إلى أقرباء له في ألمانيا الاتحادية 
ويصيد قي أحرائهم بدون إذن 
بل إعادة اكتشاف لها: الفردوس المفقود» فهو يخي » 
ويحمي ء ويدق» ويعطي الأمانء ويصل الأجيال» ويخلق 
الجيران . هو البريق الذي يأتيك من عهد الطفولة حين تبلعَّ 
الكير » بل حين توغل فيه . ونحن نحم بالموطن ء فالموطن ذو 
رائحة » رانحته رائحة سمغ الشجر والقشء رائحة نار 
البطاطس ؛ والجلد» وخبز الكعك » واللوز المشوي » وسمك 
موسى الطازج » وأوّز يومر» . الموطن هوء إلى ذلك » الذكرى 
السامية لأمّ جيّارة . 
والموطن عند النازيين كان برنامجًا سياسيًا: الطبيعة 
الألمانية : والغاب الألماني » وصحّة الشعب الأ ماني » لمجعلوا 
من هذه المصطلحات رمورًا لتقديس الأ » مستخدمين إيّاها 
للترويج للوجوه «الطيّبة اليسيرة للفاشية»ء أي «اماعة 
الشعب» الأليفة . وكان في ذلك لألمانيا تعويض عن الموية 
والثورة ؛ إذ لم توفق هذه الأمّة في تحقيق ثورة ديقراطية » 
فأضاف النازيون بذلك جرحًا جديدًا إلى جروح الناس » 
فإلى جانب الخسارة الشخصية والفردية جاءت الخسارة 
القومية . 
فهاتان المسألتان هما امحوران اللذان يدور علهما فلم «المرج 
أخضر» ٠‏ وأ# مشهد في الفلم هو عيد الصيّادين في لينوبرغر 
هايده: يختلط فيه الألمان الشرقيون بالألمان الغربيين» 
فتنّضح فيه مأساة ألمانياء وواقع ألمانيا الغربية. ويلقي 
لودر لودرسن خطبة يشكر فيها مستمعيه على استقبالهم إيَاه . 
وأما القاضي هر لحضور من أهل شليزيا في شرق ألمانيا 
مفاجأة : وهي أغنية هامبل عن جبال ريزتغبرغه » فينشأ 
مشبد مؤبّر داف » فإلى كثير من الطاولات يجلس ابن 
الشرقيون ملابسهم التقليدية وأباريق البيرة أماءمم » # 
تلبث الفرقة الموسيقية أن تبدأ العزفء فيعجُ شعور 
بالتصافي » وتتّجلى صورة من صور التلاحم الوطني» إذ 
يأخذ الألمان الغربيون بيد الألمان الشرقيين في المرج ؛ والقم 
يعبّر بهذه المشاهد عن مشاعر الحزن والأمى . 
واس بطح أن يّن من هذه المشاهد خلفيتها السياسية 
فشبد اللقاء في الفلم لايفارق كثيرًا اجتئاعات 
و السوديت الي بدأت عام 1950 وتجتمع منذ ذلك 
الحين سنوي في شبن ملق :في عية: ادو ففي ربيع عام 
0 اجتمع المطرودون والنازحون على تأسيس حزب 
سياسي لممء وهو «المنظّمة الاتحادية للمشيّدين والمحرومين 
حقوقهم» » وهي متظّمة «تعبّر عن حقّهم في موطنهم)» » 


«سيسي ء القيصرة الفتية» . القيصر وعقيلته 
(رومي شنايدر وكارل هاينس بوم) بعد أن 
اقتتحا بفالس حفلا راقصا في القصر 
وتردّد ذلك سنة بعد سنة مما كفل لها تأثيرًا سياسيًا مستمرّاء 
فهذه المنظّمة تؤدي سنويًا ما وصفته صحيفة زود دويتشه 
تسايتونغ مرّة «الشعائر التي يُستذكر بها الموطن الضانع» - 
والخرج هاس ديبه يولّد في فلمه «المرج أخضر» شعورًا عيمًا 
واسع الانتشار لدى المواطن في غرب ألمانياء فيحاول» 
لذلك أن يبدّد الشعور بالحزن والأسى الذي يِبنّه الغلرء 
وليس أفضل لهذا من قصّة غرام . تقوم قصّة الغرام في هذا 
الفلم بين ابنة لودر لودرسن التي قامت بدورها المميّلة الشبيرة 
آنذاك سونيا تسيمن (3) وبين حارس الحراج» ومثَّل دوره 
الفنّان الشبير رودلف براك (4). وتكون خهاية قضّة الحب 
السعيدة بين الاثنين سببًا في انتهاء الغ خهاية سعيدة؛ ويُردٌ 
إلى الأب اعتباره بعدما كان صار صيّادًا غير مرخّص» 
فيطرد هذان العاشقان جو الكآبة من الفل . 
وما أن انقضت الخسينات حقّ كانت السيقا الألمانية (با في 
ذلك السيفا في سويسرا والفسا) أنتجت نحو ثلاثانة فلم» 
فالسيفا وجدت في فلم «المرج أخضر» الغوذج الناجح لفل » 
فنسجت على منواله » واتخذت من الغابة السوداء » وياقارياء 
وجبال الألب » وتيرول » ورينانيا مناطق تدور فيها أحداث 
أفلاماء تبث من خلالما أجواء الانسجام» والأشواقء 
والتأيِي . وما ينفكُ هذا النوع من الأفلام يعض الناس ما 
خسروه أفرادًا وشعيًا في الحرب بقصص مفرحة النهاية كلما 
دخلوا دار السيفا . 
وأحد أم أفلام تلك الحقبة فلم «سيمي» الذي أنتج في 
الفساء وأخرجه إرنست ماريثكا (5). يحدّث هذا الفلمٍ عن 
الأميرة إليزابيت من بوستبوفن الواقعة على شاطئ بحيرة 
شتارنبيرغرسي في بافاريا . تلتقي هذه الأميرة» بفضل تريّد 
السيىاء بالقيصر الفساوي فرانتس يوزف الأوّل» فتتعرّف 
إليه » وتقع في حبه» وينتبي الفم برواجها منه» وتصبح 
بذلك أحد أفراد عائلة أقاريها الثرية» عائلة هابسبورغ في 
فينا. والفلم يبدأ في الريف في بافاريا وينتهي في المدينة » في 
فينا. وكا أنَّ فم «المرج أخضر» أراد أن يبدّد الاكتناب» 
هدف فل «سيسي» إلى أن يدفع عن الألمان الشعور بالحياء 
والضعةء فأمٌ سيمي , وهي من الأسر النبيلة في القرن 
الماضي » تستحي من أقاريها ء إذ هي شقيقة صوفي » أمّ قيصر 
الفساء وتعدٌ نفسها من الأقرباء الققراء لعائلة هابسبورغ 
الفينية » وهذا هو موضوع الفل الحقيقي» فأمٌ سيسي تحن ما 


ماععايها! 6051 (6) »عمط الممنةا (4) ممممونة مزوم5 (3) 


تحسّه امرأة ألمانية غربية فقيرة خسرت مكانتها الاجتاعية . 
وتستحي مما بقي لها بعد الحرب . وهذا هو موضوع الأفلام في 
فترة ما بعد الحرب ؛ بل هو محتوى الحياة في تلك الفترة . 
ويستوي هذا الفم مع فلم «المرج أخضر» في أنَّ تلاق أطراف 
العلاقة فيه سِمَتّل في تلاقي الْحبّين في قصّة الفل ٠‏ فالأقرباء 
الميسرون يتقبّلون سيمي ويجعلونها واحدة منهم . 

فإذا ما استعرضت الأفلام التي ظهرت بعد الحرب وجدت 
فيها عددًا غير سير من الأفلام الي تروي مثل قصص 
سندريلا هذءء كلة في شكل جديد» وهيئة مختلفة . وكان 
العرض الأول لفم سيسي في 1955/12/21 في فينا. وفي اليوم 
الّذي تلاه في ميو ٠‏ وه قضّة هذا الفل . والتي تحرّث عن 
الفتاة الفقيرة التي تتروّج 0 تتّفقَ مع حال الأمّة 0 
آنذاك . ففي 1955/58/5 سرت اتفاقيات باريس. وفي 
9 قبلت ألمانياء وهي البلد الذي يعيش في خزي » 
في حلف شهال الأطلمي » وما لبثت أن أصبحت بعد ذلك 
بعامين عضوًا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية ؛ ففي 
12/1/25 وفعت المعاهدات الخاصّة بتأسيس تلك المجموعة 
في روماء فمٌُبلت ألمانيا بذاك في الايحاد الأوروبي الغربي » 
وعُضّ الطرف عن تاريخها المليء بالكوارث ٠‏ فتطمَنُ نفوس 
الألمان» إذ آذنت الشدّة أن تزول . 

ويكون فلم سيسي بذلك والتتمّتان اللتان تلتاه من أنجح 
الأفلام في المنسينات » وعرض هذا الفلم في ألمانيا أكثر من 
الفلم الأميركي «ذهب مع الرع» » واشتهرت بطلته» رومي 
شنايدر » شهرة عظيمة حت أنَّها اضطُرّت مطلع الستينات إلى 
المرب إلى فرضا لتسكن فيا تنبا لآثار تلك الشبرة . وما 
يزال هذا الفلم وفلم «المرج أخضر» يعرضان في التلفزيون 
الألماني الغربي » ولمما في ذلك جمهور داثم يتابعهما . وغالبًا 
ما يعرض التلفزيون الأ ماني فلم «سيسي» ضمن برنامجه لفترة 
أعياد الميلادء فأفلام الموطن ما تزال تعرض بكثرة في 
التلفزيون الألماني ؛ إذ تميل الأجيال القديمة من المشاهدين 
لرؤيتهاء وتعرضها كذلك محطات التلفزيون الخاصّة الي 
يزودهاء عادة » ليو كيرش (6)» أكبر تاجر للأفلام في أوروباء 
بأفلام الموطن» ليشاهدها جمهور يحب ما فيها من بساطة 
وتأسن . 

ويبدأ عقد الستينات» وتدخل السينا الألماتية معه عهدًا 
جديدّاء فيقلٌ عدد رواد دور السيناء ويتغيّر الجمهور» 


ص6 مها (6) 


غيرهارد بليرسباخ + الموطن في السيقا في جمهورية ألمانيا الاتجحادية 


ويتبدّل ذوقه ٠‏ ويبدأ الفل الأميري بالانتشار والتحٌ بسوق 
الأقلام ٠‏ وتحجيء أجيال جديدة في السياسة. والسيفاء 
والصحافة . وكان عام 1962 عام الاحتجاج : فقي مبرجان 
الأفلام القصيرة في أوبرهاوزن في فبراير من ذلك العام 
نمضت جموعة من مخرجي الأفلام الشباب. لتعلن موت 
«سينا الأب» (وتسمَّى أيضًا سينا الِدِ) . وكان الحساب 
علنيًاء فصناعة الأفلام الألمانية تعاني من تركة ثقيلة ؛ إذ 
عمل فيها كثير من الميّلينَ الذين ساهواء متحيّسين أو 
مكرهين . أيام 3 الثقافي النازي . عمل هؤلاء بعد الحرب 
كأنَّ شيئاً م يكن : ول يتناولوا في أعاللهم إلا قليلاً ٠‏ وعلى نحو 
غير مباشر . مما كان يحدث في العهد التازي . 

وكانت الخالة الاقتصادية لصناعة السينا الألمانية الغربية فى 
بداية الستينات سيّئة فعلاً. وما كانت تتديّر أمرها لولا 
الأفلام الفطية كالقصص البوليسية الي تبنى على ما يكتبه 
الروائي الانجليزي إدغار والاس (7) كتابة متعجّلة » وعلى 
قصص الثأر . واعتمدت صناعة السينا الألمانية على قصص 
كارل ماي : (فينيتوء والأنقاض» وأولدشاترهاندء وبين 
الصقور) » وهذه أيضًا تدخل في باب قصص الثأر وتصفية 
الحسابات . ونوع آخر من الأفلام هو أفلام الطلبة» ومن 
أوائل غاذجها فلم «العُشَّماء في المقعد الأوّل» الّذي أخرجه 
فيرئر ياكوبس (8) عام 1967+ ونسجت هذه الأفلام على 
منوال فل «النبيذ الأحمر الساخن الحلّ» الذي يحل فيه 
الطالب بقايقر بسبل ينتقم فيها من إرهاب المدرسة الثانوية . 

وكان هذا الفم أخرج قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية . فلم 
يكن سهلاً ؛ ؟! يبدو من هذا الاستعراض » إماتة «سينا الجِدّ» 
ولا يُغفل هنا عن أنَّ عقد الستينات كان العقد الذي حوسب 
فيه جيل الآباء محاسبة صاخبة» وفي خايته تشكّلت في 
ألمانياء والعالم» حركة احتجاج الجيل الطلابي» وغدت 
جمهورية ألمانيا الاتحادية تبحث عن ماهيتهاء وعن هويتها . 

وفي عام 1961 عبّر أول مستشار اشتراكي لألمانياء فيل 
براندت » عن فكرة بعث الديمقراطية » واستيعاب احتجاج 
الشباب عندما تحدّث عن «الإقدام على قدر أكبر من 
الديمقراطية» . لكنّ التويرات الاجتتاعية النفسية في ألمانيا ما 
لبثت أن انفجرت . 

وكان عقد السبعينات العقد الذي حت فيه ألمانيا من 


5م6هل )عموالا (8) عمذااق/لا »هولع (7) 


الأحلام : فوعود فيلي براندت 1 تتحقق» والإصلاحات 
الاجتتاعية والثقافية فرّقت الرأي العام . أمّا القانينات 
فكانت العقد الذي حاول الألمان فيه أن يجدوا هوية لألمانيا 
الغربية . هذا البلد الذي قام أوّل أمره كدولة مؤقّتة . وعقد 
القانينات كذلك عقد استذكار الموضوعات الى ظهرت بعد 
الحرب : وكان أحدها مسألة الموطن» وآخْر مسألة هوية 
ألمانيا الغربية . وينشأ اهتام كبير بهذه الفترة التي تعد قترة 
المراهقة لجمهورية. فترى معارض تَيِل الحياة اليومية» 
وتدرس السينا في المسينات باعتبارها شاهدًا تاريخيًا على 
تلك الفترة . بل إنَّ الحكومة الحافظة الى يرأسها هلموت كول 
تستخدم أساليب خطابية مشابهة لتلك الى استخدمت في 
العقد الأول من عر الجمهورية . ١‏ : 
ومْ يكن للف الألماني في هذه العقود الثلاثة إلا وجود هامث 
في السينا. فابجمهور انصرف عنه إلى التلفزيون : إِمّا لأنَّ 
قصص الفسينات صارت تؤدَّى في مسلسلات تلفزيونية من 
مثل «مستشفى الغابة السوداء» : أو «قارب الأحلام» : أو 
مساسلات تعالج الحياة اليومية في ألمانيا الغربية من مثل 
مسلسل «شارع لندن» . وهذه مبمّة كانت تتولاها الأفلام 
السيفائية في الممسينات . 

وفي منتصف الستينات تشكّلت جماعة «الفل الألماني 
الشاب» . سام فيها مخرجون مثل ألكسندر كلوغه (09: 
وفولكر شلندورف (10). وهانس يورغن بولاند (11)+ 
وكريستيان ريشرت (12): وبيتر شاموني (13). وإدغار 
رايتس (14). وفلادو كريستل (15). وكلاوس لهبكه (16). وفي 
مرحلة لاحقة انضمّ إلى هؤلاء رايئر فيرنر فاسيندر (17). 
وفيم فيندرس (18). وفيرئر هيرصوغ (19)ء وميشائيل 
فيرهوفين(20) . وغيورغ مورسه (21). وماي سبيلز (22)+ 
وبيرسي أدلون (23). وجان ماري شتراوب (24)+ وبيرهاند 
سينكل (25). 

والفل الألماني الشابُ محاولة مناهضة للسيفاء تريد أن 
تحقّقَ تجربة فبّية طموحةء وتخترق من خلالما أساليب 
السرد في السينا القديمة . وأن تخرج على خباياتها الي تثبه 
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غيرهارد يليرسياخ : الموطن في السيها في جمهورية ألمانيا الاتحادية 


خبايات القصص الخرافية لتنقل تصوّرات جديدة عن الحياة 
اليومية في ألمانيا الغربية . لكنَّ هذا النوع من السيفا لم يعم ء 
ول يوقق إلا عدد قليل من أصحابه : فولكر شلوندورف» 
وقيم فيندرس ء وفيرنر هيرسوغء ورايتر فيرنر فاسبندر الذي 
م يجعل لنفسه قواعد اقتصادية متيئة حت نجح في مسلسله 
التلفزيوني (برلين ألكسندربلاتس» في نيويورك . ويجتمع غير 
سبب لضعف هذه الحركة السيفائية الجددّةء فأفلام هوليوود 


#برلين ألكندر 
بلاتس» من إخراج رايت 
فيرئر فاسبندر . رايتهولد 
يستدرج بمكر الفتاة الغرّة 
إلى الغابة الخالية 


«الموطن» . سلسلة 7 
تلفزيونية أخرجها إدغار 
رايتس ؛ 1946-وفاة الجدّة 

كاتارينا 


فكر وقن 42 ممم هء«صصم 


غوهارد بليوسباخ : الموطن في السيفا في جمهورية أ 


واسعة الانتشار بما تستخدمه من أساليب في الرواية تناسب 
في امحل الأوّل أذواق الشباب ٠‏ فهي أقرب إلى اجمهور . ومن 
. استقطب التلفزيون نجوم السينها الألمانية 
التقليدية وفنيها لينتج مسلسلاته. من مثل «مكان 
الجريمة» . و«الكوميسار» . و«ديريك» . وسبب آخر 
لضعف السينا الألمانية الشابّة هو أنَّ الأقلام لا تدعم إلا 
إن كانت مجدية اقتصاديًا . وبسيطة التركيب والغايات . فلم 


ناحية أخرى 


فكر وقن 43 ممه صتصصم 


يكن لأفلام الخرجين الشباب التي تقدّم النواحي الفيّية على 
سواها من جوانب الإنتاج فرصة لمنافسة الأفلام التجارية . 
والخلاصة . : داعم وبموّل لأفلام المخرجين الشباب 
التجريبية هو التلفزيون الرمي . فانتبى الأمر بهذه الأفلام 
إلى أن تُعرض على الشاشة الصغيرة ٠لا‏ في دور السينا حيث 
أراد لما أصحابها أن تعرض . 
وليس فل الموطن أحمن حالاً إذا تعلّق الأمر بالسيها. فلا 
تُعرض أفلام الموطن اليوم إلا في التلفزيون منّخذة شكل 
مسلملات عن الأغنياء . والأغنياء جدًا. وعن الملأكين. 
والمحامين . والمعماريين . والأطباء . ورجال الدين. وأكثر ما 
يعرض من أفلام الموطن في السيها اليوم إمّا أفلام أعيد 
تصويرها لنجاحها. مثل «قصر هوبرتس» 1973. و«التوأم 
من إمنبوف» 21974 ا رجال في الثلج» 1973. 
و «المرج أخضر» 1973. أو أفلام تجمع بين أفلام الموطن 
والأفلام الإباحية مثل قلم «صديقان في المرعى» 1974. 
و«داركيتان ترتديان السراويل الجلدية) 1978 
وفي عام 1984 عرض التلفزيون الألماني الأول سلسلة في 
ثلاثئة عشر حلقة بعنوان «الموطن» . اخرجها إدغار رايتس .٠‏ 
تحكي هذه السلسلة قصّة شاب ولد ونشأ في قرية هوضرك 
أثناء الحرب العالمية الثانية . م انتقل إلى ألمانيا الغربية بعد 
الحرب : ويقع فيها. وفي العام التالي ظهر الفلم السيناني «في 
الموطن يموت الناس (مللا)» ء وهو من إخراج كلاوس 
غيتنغر (26)» وليو هيمر 27): وكلاهما من منطقة ألغوي 
(20). ويصف الفلم الحياة في تلك المنطقة» ويحدّث عن 
الحياة اليومية والسياسية بأسلوب واقعي . والموطن في هذين 
العملين ليس أداة للتأني والخلاص من آلام الماضي » وإمًا 
هو الموضع بعينه الذي جرت فيه وقائع من الحياة الألمانية 
الغربية . 
ومع هذاء فإنَّ محطات التلفزيون في جمهورية ألمانيا 
الاتحادية لا تزال تبثُ أفلام الموطن التي أنتجت في 
الفسينات » ويقدّم الموطن فيها بوصفه مكانًا للشوق إلى زمان 
ماع ” 5 5 5 
وني التاسع من نوشبر من عام 1989 فوججئ الألمان بان 
شوقهم القديم إلى موطن قد تَحمّق ؛ إذ انتبى تقسم ألمانياء 
وواجه الألمان بذلك مبمّة جديدةء وهي أن يجعلوا هذا 
البلد الجديد موطنًا لهم . : 


سقوالم (28) )عم هنا معا (27) »وومناءة 135 (26) 


١ 


من يطلق النار على دجاج الأرض؟ . 


حبيب جاويش 


كان انختار جالسًا للعشاء عندما دوى عيار ناري في سماء 
القرية . فانتفض في مكانه ونبض ليرى ما جرى . تلا الدوي 
ارتطام جسم بقرميد بيته : وعلى الأثر سقط طائر أصبب 
الريش . مرقّش بالأبيض في الدار أمام البيت . رفعه امختار 
عن الأرض . فإذا هو دجاجة أرض منزوعة الرأس لا تزال 
ساخنة ولا تزال تخفق فيها بقية من حياة. هرّ رأسه 
بامتعاض وتم وهو يكرّ على أسناته : «عادوا إلى عادتهم 
الشنيعة . ول يحترموا ما اتَفقنا عليه ... ألم يكفنا ما تحمّلته 
القرية من صيد دجاج الأرض في السنوات الماضية؟ . . من 
يكون مُطلق النار . يا تُرى؟ . .» . ثم تأمل الدجاجة ورازها 
في كقّه فوجد أتّبا من الدجاجات العتيقة السمينة . فوضعها 
في الفلية لتكون أكلة هنيئة مريئة لقطّته في الغد. 

أقبل عليه قرويّان. أحددهما من الحارة الفوقا* والثان من 
الحارة اللتحتا. كانا يتشاجران . وكلّ منهما يدَعي أن العيار 
الناري انطلق من الحارة الأخرى . كان ابن الحارة الفوقا 
يحمل قرميدة محطمة. وابن الحارة التحتا قنديلا بدون 
زجاجة . شكى حامل القرميدة الحطّمة أمره إلى الختار وقال 
نه لو لم يلطف الله به . لكانت القرميدة وقعت على رأسه 
وقضت عليه . وتلاه صاحب القنديل بشكواه وقال إنّه نجا 
من الموت بأعجوبة . فلو كان أطول مما هو بشبر واحدء 
لكانت الضرية استقرّت في رأسه بدلا من زجاجة القنديل . 
هتأها الختار على سلامتهما وسألما إذا كانا يشتببان بأحد. 
فرد ابن الحارة الفوقا على الفور: «ومّن غير شياب الخارة 
التحتا. يا مختار؟. . إذا صوبوا بواريدهم إلى التينة أصبوا 
الزيتونة . وإذا صوّبوها إلى محدلة السطح أصابوا خرزة 


* بمعنى : الفوقية أو العليا . باللهجة اللبنانية ؟ كذلك يستعملون التحتا بمعنى 
التحتية أو السفلى 


البير . نجّانا الله من هكذا صيّادين [» وقال ابن الحارة 
التحتا: « السؤال عن مطلق النارء يا مختار؟. .. شباب 
الحارة الفوقا يقوّسون وعيوهم مطبقة وآذائهم مسدودة. فلا 
مجحب إذا أصابوا القرميدة والقنديل بدلا من دجاجة 
الأرض» . 

عاد الاثنان إلى تجارها: وكادا يتشابكان بالأيدي . فلطّف 
الختار الموقف وحال دون حصول الخناقة . ولك يفض 
المشكلة قال إنّه ربا كان كلاهما على حقَّ . فصيّادو القرية 
أصبحوا ذوي سمعة سيّئة في المنطقة وقصصهم وطرائفهم 
تتناقلها القرى المجاورة بتندّر وتلذذ . م استفسر منبما عا إذا 
كانا قد سمعا أكثر من طلق ناري . فأجاب الأوّل جازما أنّه لم 
يمع إلا طلقا واحدا لا غير وأنّه حمل قرميدته الحطّمة 
وتوجّجه إليه على الفور ليخبره بما جرى . وأكّد الآخر أن 
الطلق كان واحدا وأنّه لهذا السبب هرع بقنديله المكسور 
الزجاجة ليشكو إليه ما حصل . فتعجّب الختار من أن يكون 
عيار ناري واحد قد أصاب قرميدا في الحارة الفوقا خطمها 
وزجاجة قنديل في الحارة التحتا فكشرهاء بالإضافة إلى أنه 
كان السبب في قتل دجاجة الأرض وسقوطها في داره بدون 
رأس . وراجع ذاكرته ليتأكد بنفسه إذا ما كان قد سمع بالفعل 
طلقين نارين » فتبيّن له بوجه لا يقبل الشكٌ أن ما حدث 
كان طلقا واحداء ولو أنّ دويّه كان قويًا فوق المعتاد . 
حاول الختار أن يعالج المشكلة الحاصلة » ققال إِنّ تحطّم 
قرميدة» وفي فصل الشتاء بالذات» أمر لا يحتمل» مهما 
كانت الجهة التي سبّبته . وقال إن كسر زجاجة قنديل عند 
حلول الظلام مشكلة لا يُستبان بهاء حّ ولو كانت من 
جرّاء حرارة اللهب . . ولك يعيد الحدوء إلى روع القروئّين 
قال إن المسؤولية في صيد دجاج الأرض تقع بالدرجة الأولى 
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على تلك الطيور التي لا يحلو لما الطيران عند الغروب إلا 
فوق الحارتين الفوقا والتحتا . لهذا السبب رأت امخترة أن تمنع 
صيدها واتفقت الحارتان على التقيّد بهذا القرار . ولكنّ تلك 
الطيور الغبية البليدة ضربت به عرض الحائط وعادت تقوم 
برحلاتها المسائية فوق القرية. ولو أنّها بقيت راتعة في 
أحراجها وعوادها وخلاياها لما ورطت الأهالي في مشاكل 
وخلافات ثم بغنى عنما . . وخم الختار كلمته التوفيقية قائلا 
إن الخسارة التي سبَيا تحطّم القرميدة لا تقل بأيّة حال من 
الأحوال عن الخسارة التي نتجت عن كسر زجاجة 
القنديل. ورأى في المصاب المشترك عنصرا مشجّعا على 
الوفاق بين اينى الحارتين المتخاصمين. فأضاف يقول : 
«تصوّروا. يا جماعة . لو أن الطلق الناري حطْم القرميدة 
فقط أو كمسر زجاجة القنديل فقط . فن كان بوسعه أن 
يتصوّر النتائح؟» . وما كاد يُنبى افتراضه هذا حتّى احمرّت 
عينا كلّ من القرويّين وتقدّم أحدهما من الآخر . وتناهت إلى 
مسمع الختار بعض العبارات المألوفة في مثل هذه المواقف ٠‏ 
فوقف بيهما باسطا يديه المصالحتّين ومبتمها ابتسامته 
السمحة حتّى راق الو بعض الشيء . وقبل أن ينصرفا. 
وعدها بأنّه لن يتواى عن القيام بمسؤوليّته لمعرقة الفاعل . 
لأن الخردق الذي يحطّم القرميد ويكتر زجاج القناديل ‏ إِمّا 
يصيب اسمه وسمعته ومنصبه . على حدّ قوله ... 

توافد القرويون بأعداد كثيرة على دار الختار . جاؤوا يشكون 
إليه ما وقع لهم من مطلقي النار على دجاج الأرض 
ويطالبونه باكتشاف الفاعل وبعمل ما يفرضه عليه منصبه 
ومسؤوليته كمختار للقرية . 

اشتك الفلآح من أنّ بقرته أجفلت وحرنت عن أكل علفها 
عندما طن الطلق في أذنييا مثل قصف الرعد . . واحتجٌ المعلم 
وقال إن طائرا ذرق على كتبه وأوراقه في الحظة التي انطلق 
فيها الدويّ . . وادّعت نظيرة البصّارة أنَّ خردقة سقطت في 
فنجان القهوة عندما كانت تبصّر لجارتها سعدى ففسد 
البخت . 

وتوالت الشكاوى والتظلّات على هذا المنوال والختار ينسط 
إليها يصير وأناة. وعندما أفرغت آخر قروية ما في جعبتها 
وانصرفت إلى بيتها بعدما ذكرت الختار بالحارة التي انطلق 
منها العيار الناري » أحمسن هذا الأخير بالتخمة وفقد شهيّته 
لتناول أي طعام . 

بعث الختار بطلب الناطور عبد الصمدء فنودي عليه 


ليحضر في الحال حيثها كان. جاء الختار بالطائر القتيل 
وقال : «لا نأوي إلى فراشنا قبل أن نعرف من أطلق النار . 
يا عبد الصمد . . لدينا هذه الدجاجة التى سقطت فى داري 
ولا أحد يعرف بأمرها. ولدينا عشرات الشبادات من 
الحارتين على سماع طلق ناري واحد: شبود الحارة الفوقا 
يؤكدون أن الطلق صدر عن الحارة التحتا. وهؤلاء يجزمون 
أنّه من الحارة الفوقا . فهات تدبيرك وخبرتك إن كنت تاطورا 
بق . 

رفع الناطور الدجاجة وأدناها من ضوء القنديل وراح يقلّها 
على ظهرها وعلى بطنها وعلى جنبيها . وبسط جناحيها وقلٌى 
ريشها ونفخ في زغها ثم التفت إلى المختار وقال : «ليس المهمّ 
أن نعرف من أطلق النار على الدجاجة . . المهمٌ أن نعرف 
من قتلها ؛ ولا بدَ من الرأس لمعرقة القاتل . فأين هو؟» . 
ارتبك الختار ولم يعرف كيف يجيب على السؤال المفاجئ . 
فتابع الناطور : «اسمع يا مختارنا. . في جلد الدجاجة آثار 
خدوش بسيطة على الجنبين.. النار أطلقت علها من 
جهتين ‏ وبالتأكيد . من الحارة الفوقا ومن الحارة التحتا . . 
القصّة ‏ أتصوّرها جرت على الوجه التالي: أطلّت 
الدجاجة آتية من وراء التلال: وكانت تطير على ارتفاع 
عال : فأطلقت عليها النار . والشيء الأكيد حتّى الآنء أن 
النار وْجّهت إليبا من الفوقا ومن التحتا في نفس الوقت .. 
خردق الفوقا متها تحت جناحها الأسرء وخردق التختا 
تحت جناحها الأيمن.. الخردق لا يكذب ولا يراوغ؛ 
وخردق الفوقا غير خردق التحتاء وأنت سيّد العارفين؛ يا 
مختارنا» . أشرق وجه الختار وأراد أن يقول شيئاء ولكن 
الناطور لم يترك له الوقت لذلك وقال مكرّرا سؤاله : «أين 
الرأس؟ لا أستطيع معرفة القاتل قبل رؤية الرأس» . 
تعجّب الختار من حصافة ناطوره ورأى أن يعيد عليه 
القصّة من أوَما إلى آخرهاء آمنا أن يجد في تفاصيلها ما 
يساعده على اكتشاف القاتل الحقيقى . فأخيره عن الطلق 
الناري الذي لم ستطع تحديد جهته» وعن الارتطام الذي 
باغته على عشائه » وعن نهاية مطاف الدجاجة المسكينة 
بدون رأس ف داره. ووجد من المناسب أن يشير إل 
القرويّين ابني ال حارتين اللذين دخلا عليه بالقرميدة الحطمة 
والقنديل المكسور الزجاجة وهما يتخاصمان ؛ وكل منبما يهم 
الحارة الأخرى يأمّها السبب فيا حل به . ولم يسه عن باله أن 
يسمّيهما باسمهما زيادة في التوضيح . 


جون . الحارة التحتا. مئذنة في المقدّمة ومن خلقها 
برج كنيسة 


حيب جاويش : من يطلق الثار على دجاح الأرع. 


جون : الخارة الفوقا 


قال الناطور : (كلّ هذا حسن ومفيد»ء ولكنّه لا يعطيني ما 
أبحث عنه . . الرأس . . الرأس . . لا بدَ من أن أكشف على 
الرأسء يا مختارنا» . 

قال امختار وقد أنّر فيه تصميم الناطور على اكتشاف 
الفاعل : «لا يمكنني أن أتصوّر أّها كانت طائرة بدون رأس » 
يا عبد الصمد . كل ما أستطيع تصوّره أنّ رأسها انفصل عن 
جسمها عندما تلّقت الضربة فيه . ومن المرجّح أن تكون 
لاقت مصيرها المفجع هذا فوق سطح بيتي أو في جواره . .»© 
كان الليل باردا والظلام حالكا. ألقى الختار عباءته على 
كتفيه وحمل كل منهما فانوسا وخرجا يبحثان عن الرأس . 
فنا حول البيتء في كل زاوية وحنيّة وثمء فل يعثرا 
عليه ؛ ورفعا فانوسيهما إلى الأشتحار وحدّدا النظر إلى أغصاخها 


عله يكون عالقا فيهاء فلم يجداه. فقال الناطور: 
«السطح . .» واستدرك الختار: «أفي هذا الليل» يا عبد 
الصمد؟ . .» فأجابه الناطور وهو يتسلّق إفريز الجائط على 
مل : «لا نتركه للغدء ربا أكلته طيور الليل أو القطط 
التائهة» . 

ول يمض غير قليل حّ نزل الناطور عن السطح ومعه رأس 
دجاجة الأرض . وضعه في كمّه وأخذ يتفخصه بِجِدٌ وإمعان 
في ضوء القنديل والفانوسين. انفجرت أسارير وجهه 
باغتباط والتفت إلى الختار الذي وقف ينظر إليه بلهفة 
وقال : «تماما كا قدّرت وحسبت . . لا إبراهيميّات الفوقا ولا 
بندقيّات التحتا قتلت الدجاجة .. الذي قتلها هو الطلق 
الذي فصل رأسها عن جسمها» . وأشار بإصبعه إلى نقطة 
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ا 


يب جا مياق لتر عل دجاع لأبنر؟ _ 


جنازة يشي على رأسيا رجال الدين التابعون 
اننطوائف التي تقطن القرية 

من الدم الجاف في رأس الدجاجة وقال 
فصلت الرأس عن الجسم ٠‏ ولا بِدَ أنّها ما زالت فيه» . وشقّ 
الرأس وأخرج كرة من الرصاص بحجم حبّة العدس وأدناها 
من عيني الختار وهو يقول : «انظر بنفسك » يا مختارنا . . 
هذا خردق غريب , لا يعرفه أهل الفوقا ولا أهل التحتا» . 
م أضاف قائلا : «لا شك أنّ هناك صيّادا ثالثا» . 

حك الختار صلعته وهو ينظر إلى الخردقة وقال باستغراب : 
«ثلاث طلقات في أن واحد . يا عبد الصمد؟ . . كأبّها طلقة 
واحدة ! . .» . أجاب الناطور : «ولِ لا؟ ألم تكن الدجاجة 
باكورة الموسم ؟» . 

صفن الختار قليلا تم سأل الناطور: «ومن يكون صاحب 
الخردق الغريب هذا؟ أنت الناطور. ويجب ألا تفوتك 


: «خردقة واخدة 


شاردة ولا واردة مما يجري في القرية انبش ل 0-0 
الثالث ؟ نبشت رأس الدجاجة» . تبم الناطور لما 
الختار وقال ممازحا : «قَلْنَأوٍ إلى فراشنا 0 وإلى الغدء " 
شاء الله» . 

في اليوم التالي كان الختار مهم بالجلوس للعشاءء فإذا بعيار 
ناري يدوي في سماء القرية وترتفع على أثره أصوات 
احتجاجات واتّهامات وشتائم من كلتا الحارتين . ترقّب أن 
يتبعه شيء ماء كأنْ تهوي الدجاجة في داره هك في الأمس أو 
أن سقط قرميدة عن سطحه. . ولكنّ شيئا من هذا لم 
يحدث . دخل عليه الناطور بعد قليل وهو يحمل أشلاء 
دجاجة أرض ملطّخة بالدم وقال: «ل أجد منها إلا هذه 
البقايا.. ولكن لا أظن أنّ قطتك ستأنف من أكلها» . سأله 


المختار بلهجة جادّة: «هل عرفت من أطلق علها النار؟ 
هل نبشته لي ء 1 وعدتني البارحة ؟» 
أسند الناطور عصاه تحت إبطه وتنفّس تنمسا عيقا ثم قال : 
«أخبار دجاجة الأرض وصلت لجيرة. يا مختارنا. وصرنا 
مقصدا لصيّاد من القاطع.. يقولون إنَّ لديه بارودة 
نمساوية» مجال خردقها فوق الميّة» . 
تقدّم الختار من الناطور وعيناه تبرقان : «إذن . هو الصيّاد 
الثالث الذي نبحث عنه . . لماذا لا نعمم على كل الجيرة أن 
الصيد ممنوع في أحراجنا وفي أجوائنا وفي كل مكان؟» . 
ظهرت في عيني الناطور ابتسامة ساخرة وقال: «منعتا 
صيد الدجاج وتمتمناه على صيّادي الحارتين الفوقا والتحتاء 
فراحوا يطلقون النار في آن واحد حيّى يضللونا وحتّى ينم 
بعضهم الآخر . . والأنى من ذلك أنّ صيّاد القاطع فهم 
اللعبة وصار يطلق النار معهم في نفس الوقت 
م حتّى يتسّر بطلقاتهم . ولكن الحيلة ل 
تنطل على الناطور وانكشف أمره» . 


قال الختار بعد وجوم قصير: «وما تحن فاعلون الآن. يا 
عبد الصمد©©» . أجاب الناطور : «من الغد نجمع كل 
البواريد وكلّ الطبنجات من الحارة الفوقا ومن الحارة التحتا 
دون تفريق. ونضعها كلها بأمانة الخترة حت ينتهي موسم 
صيد دجاج الأرض . ولا نبقي إلا بارودة النوطرة» . 


بدا على الختار أنه لم يفهم ما يرمي إليه الناطور فقال: 
«نجمع البواريد من أبتائنا ونترك الغريب يصطاد دجاج 


الأرض في خراجنا؟» . أجاب الناطور بشيء من التبرّم : 
«بل نفوّت عليه كل فرصة للصيد في خراجنا . . اسمع . يا 
مختارتا . إذا سكتت بواريدنا. سكتت بارودة صيّاد القاطع 
من تلقاء نفسها.. هل تظن أنّه سيجرؤ على إطلاق عيار 
ناري واحد إذا عرف أن بارودته أصبحت مفضوحة ؟» . هر 
الختار رأسه تعجّبا ونظر إلى الناطور بزهو وقال: «صحيح 
أنّك ناطور بحقّ» . وبعدما صفن قليلا سأله: «ما رأيك 
الآن بلعبة باصرة. يا عيد الصمد؟» . 


عودة بعد خمسة وأربعين عامًا 


كنز أثري مسروق من العصور الوسطى يرد إلى مكانة 


ريناته فرانكه 


لو تأمَلتَ العصور الوسطى وجدتها غريبة عنا. فن يدري 
ماذا كان يؤيّر في العالم قبل ألف عام ؟ كانت الحياة قصيرة . 
والخطر والضيق يحدقان بالناس : فينشغلون بالآخرة عن 
الدنيا . وما كان هناك قانون يحمى المضطهدين . والمرضى . 
والفقراء . وما كان للناس عزاء إلا الإيمان . فالتقوى كانت 
أسامًا في التفكير والشعور جميعًا . 

وكان على من أراد من الحكام أن يمارس السلطة أن يمتلك كرًا 
مبمًا يكون له طابع ديني . يؤكد ما له من حظوة عند الله . 
وسواء في الأمر أنَّ رجال الدين والحكام عدُوا تقديس الكنوز 
«معتقدًا وثنيًا قديعا» . لكنّ مثل هذا التقديس كان . على أية 
حال . أداة سياسية نافعة أيا نفع . ها تردّد الحكام في الترويج 


لتقديس الكنوز والدعوة له. وكان هذا سببًا في أنّ ملوك 
الألمان وقياصريهم في القرون الوسطى بذلوا ما استطاعوا 
من جهد لتجميع مثل هذه الكنوز. والاحتفاظ بها في 
علب دقيقة الصنع . حسنته : لتعرض على المذابح في كناسهم 
الخاصّة . 
وكان كنز كهذه الكنوز لفت الانتباه إليه مؤْخَّرًا في قضّة 
تشبه القصص البوليسية . والحديث هنا عن المجموعة المممّاة 
«كنز كودلنبورغ» (1)؛ إذ كانت قطع من ذلك الكنز سرقت 
قرب خباية الحرب العالمية الثانية : وما كشفت تفاصيل 
السرقة إلا منذ وقت قسير. أي بعد خمسة وأربعين عامًا . 
٠ 8 1 0 3‏ وسممنافعنة (1) 


قكر وقن 50 مممء صتصصيم 


فقد كان ضابط أميرك كلف بحراسة الكنز في كودلنبورغ 
حيث كان معسكره؛ فسرق هذا تحو نصف الكتزء وأرسله 
ببريد الميدان إلى حيث سكن في ولاية تكساس . ونا عاد 
إلى موطنه بعد الحرب . حدَّث أصدقاءه أَنَّه وجد الكنز في 
امجاري ! وفي عام 0 مات سارق الكنز . فليا أراد ورثته 
بيع بعض قطعه اكتُشفت السرقة . واستعيدت القطع عام 
2 بعد مصالحة غير قضائية معقّدة . وشَقّت قطع الكنز 
العائدة إلى قطعه الباقية . وعرضت جميعًا في متحف برلين 
للفنون التطبيقية . # نقلت في صيف عام 1993 إلى موضعها 
الأصلي . حجرة الكنز في كنيسة الوقف في كود لنبورغ . 
وكودلنبورغ اليوم يلدة غير ذات بال على طرف سلسلة 
جبال المارتس . ولكنّها كانت يومًا . في العصور الوسطى ٠‏ 
أحد أم القصور في الرايخ الألماني. وكانت هذه القلعة 
الرابضة عاليًا فوق الوادي مكانًا محبّبًا للملوك والقياصرة من 
أسرة لودوفتغ السكونية (2) (ويسمون أيضًا الأوتوتيون) . 
وكانت القلعة» إلى ذلك». مكانًا لاجتراع المجلس النيابي 
للرايخ ٠.‏ وهنا كان الجاكئون يعقدون الاحتفالات الكنسية 
الكبيرة . وما يديل على المكانة الخاصّة للموضع ديرٌ للنساء 
فيه اختصّ به النبلاء » ودّقن في الكنيسة التابعة للدير غير 
واحد من الحكام . وكانت ه هذه الكنيسة الملكية تهدى هدايا 
والادهننا (2) 


عودة بعد خسة وأربعين عام _ 


مينة تناسب مكاتتها. وتزيد قدرها ارتفاعًا. وكان ققدم 
القطع . وغرابة منظرها . وبعد موطنما. وارتفاع سعرها غير 
معروف السبب . وجمالما غير العادي كل ذلك يضفي على 
القطع حرا معيّئا. يجعل نسبتها إلى القديسين. أو ريطها 
بحوادث دينية أمرًا ممكنًا . 
فإذا ما نظرنا في قطع «كنز كودلنبورغ» وجدنا قطعة منه . 
كوب كانا. جاءت إليه من الإسكندرية . وترجع إلى القرن 
الأول الميلادي . ويعد هذا الإناء المصنوع من رخام العقيق 
الجاني اللامع الشمّاف ذو الشكل المتناسق أحد الآنية التي 
حوّل المسيح الماء فيها إلى خمر في عرس كنعان . وما يلفت 
النظر في هذه المجموعة كذلك وجود عدد من العلب 
والصتاديق الخشبية ما تزال زخرفتها بالتطعيم والأشكال 
ير لحت جح أنَّ هذه الأدوات الرقيقة 
صنعت في صقلية . حيث كان التراث الفئِي الإسلامي 
مايزال حيًّا هناك في القرن الثالث عشر الميلادي . وقطعة 
أخرى تسترعي الاهتام مشط مزخرف ثمينء صنع من 
العاج : وأتي به من مصر أو سورياء يعود إلى القرن السابع 
الميلادي ؛ وكان هذا المشط استخدم يوبا في المراسم الدينية » 
فعدّ لهذا «كزرًا دينيّاه كذلك . ثم ننتقل إلى القوارير ١‏ 
اللامعة المصنوعة من البلور الصخري التي أنت بها إلى أوروبا 


الأميرة البيزنطية ثيوبانو الي تزوجت عام 972 ميلادية 


ربوة القصر في كودلنبورغ . صورة 
لكنيمة الوقف من الجهة الجنوبي 


القيصر أوتو . ومصدر هذه القوارير 
حتورب مصر ؛ صنعها هناك فتانون 
فاطميون وزخرفوها زخرفة رائعة 
بصور الطيور . وكانت في بداية أمرارها 
زجاخحات عطر ؛ فاضفت علها بلآد 
الشمال المتعطّثة إلى الآثار صبغة 
دينية » فرُع ها كانت تحوي ادم 
العجائب» . 

فل كانت الفترة الأخيرة من القرون 
الوسطى ما عاد القامون على 

الأمر في كود لنبورغ يقتنون القطع 
القينة إلا قليلاً » وانصرف همهم 

إلى رفع شأن القطع الموجودة لديهم + 
وزيادتها مهاء » فاتخذوا لما أوعية 
تثوق ما كان لا حمالا وما ؛ رينت 


بالعاج والجواهر وما ساواها جمالاً وقدرًاء 


بغرض الحفاظ على مظهرها القديم . فأغلفة 


الكتب »؛ وصناديق القطع القينة 
بأنواعها الختلفة خليت الألباب بما علها 
من نقش بالذهب والفضة . وما صن 
٠‏ بشيء ييل الكنوز» فزنت 
بأسلاك الذهب المثنّاة » وبالزجاج 
البرّاق » والميناء » والجوهر ء واللؤلؤ» 
والمرجان ؛ فكان الغرض أن تكتسي 
تلك القطع بهاء » ستغله صاحها 
لأغراضه . لقد اجتمع في النفائس 
في القرون الوسطى التقوى ؛ والفن » 
والسياسة اجماعًا عيبا » وكانت 
تلك النفائس علامات للرحمة 
الإلمية » وسمات للسلطة الدنيوية . 


مشط القيصر هاينريش؛ صُنع من العاج في مصر أو الشام في 
القرن السابع الميلادي أو الثامن : ورْضّع بالذهب في القرن 
التاسع أو العاشى 


يحتويه كنز الكتية . صُنْع هذا الصندوق في القرن الأول الميلادي 
وجعل عليه نحت من جر ا مشت لرأس ديونيزوس ء وطْهّم بالعاج في 
نمو العام 870+ خ رصع بالذهب في حوالى 1200 


كارل ماي - ذروة في الخيال 
بمناسبة مرور مائة عام على صدور الْلّد الأول من مؤلّفاته 
الي لا نظير طا في الأدب الخفيف 


بيتر هوفايستر 


كارل ماي (1912-1842) (1) ابن أسرة برجوازية صغيرة من 
منطقة سكمونيا . وهو أكثر كتَّاب الألمانية قرّاء . إذ يتجاوز 
عدد النسخ المطبوعة من مؤلفاته خمسين مليوئًا : ويزيد عدد 
قرّانه عن مائتي مليون . فيتربّع بذلك على عرش الكتّاب 
الأكثر قرّاء لا ينازعه في ذلك منازع . ويرى القرّاء الأ مان 
الذكور . على عختلف أعمارم . أنَّ مؤلفاته عن «وينتو» . 
الزعيم النبيل للهنود المر الأباثي. وعن صديقه «أولد 
شاترهاند» . أو عن «قره بن نمسي» وصديقه «حاجي 
خلف عر» من أكثر ما يقرأ جاذبية وأمرًا الألباب . وانتة 
كارل ماي على صفحات مؤلفاته التي تبلغ خمسة وستين ألا 
على جناح الخيال من موطنه البائس » في منطقة إرسغبرغه 
٠ )2(‏ إلى عام رحب. شمل البراري الأميركية » والصحارى 
0 2-2 هوأطعو62 (2) بردالز 1ه (1) 


والجبال العربية . وكان كارل ماي بدأ حياته مدرَّيًا في أحد 
المعامل » قبل أن يتقمّص مخصية أولد شاترهاند» أو قره بن 
غسي . ليعود بعد ذلك إلى شخصيته الحقيقة » وقد تقدّم به 
السنء وحقّق إِجارًا يعتدٌ به . 

ومن قرأ مؤلّقاته . فكانّه طاف العال كله » غير متَّخْذ عدّة 
سوى تلك العلامة الي يعرف بها القارئ الموضع الذي وصل 
إليه من قراءة الكتاب» مستعيضًا بها عن جواز السفر» 
فاتحَذ القرّاء تخوص الأبطال الّذين قرموا عنهم نماذج احتذوها 
عندما كبرواء فضربوا في الأرض مرتحلين كا ارتحل أولانك 
الأبطال في الخيال. وما يزال أثر كاتب أدب الرحلات» 
كارل ماي» في قَرَانه بعيدّاء فهو يخرجهم من واقعهم 
الاجتماعي ومن ديناميكيته إلى عالم المغامرات» ولا تخلو 
أعمال كارل ماي في ذلك من عناصر تاريخية » وأخرى تتّصل 


فكر وقن 54 ممع ص اصع 


بطبيعة الشعوب . وهو يبدف من هذا إلى تعميق التفاهم بين 
الشعوب , وتجد هذا القصد في أعاله جميعًا : إِنْ حدّئت عن 
مستعمرات المنود امر في شمال أميركا أم في جنوبها . وإن 
قصّت علينا أحدائًا من الحيط الساكن. أم من شعاب 
البلقان . وسواء إن كانت الرواية عن المناطق الموحشة من 
كردستان. أم جاء الحديث في كتابه «من بغداد إلى 
إسطانبول» . 

وأ #قوص روايات كارل ماي ء «الكثير الأسقار» الذي 
عه نفسه بنفسه . تتجسّد على خير وجه في شخصية النبيل 
«وينتو» ؛ والعملاق الأشقر «أولد شاترهاند» » و«قره بن 
فسي» صاحب السلاح العجيب ذي الطلقات ا فس 
والعشرين المستّى باسم هنري » و «حاجي خلف عر» الّذي 
أصبح فها بعد شيخًا لحدّادين. واهتدى كارل ماي إلى 
شخصية «وينتو» وهو ملقى خلف قضبان السجن يسبب 
جنحة سرقة بسيطة . وأصدر عام 1875 مسوّدة قضّة البطل 
المندي الأحمر «إن نو فوء زعي المنود الحر» الذي نشأت 
عنه فها بعد شخصية «وينتو» الذي صار شقيقًا «لأولد 
شاترهاند» بعدما مزجا دههماء وأصبح «وينتو» من خلال 
قصص كارل ماي مثالاً يحتذى لدى أجيال كاملة من الفتيان 
في ألمانيا . ولكنّ قبوله لدى الفتيات كان قليلاً» وإن كدَّ 
نجد له أحيانًا قارئات كتلك الطبيبة النفسية المعروفة الي 
وجدت في «وينتو» «لابطلا» » أو شخصية مقابلة لشخصية 
الرجال الَّذِين أعادوا بناء ألمانيا بعد الحرب» وحمّقوا 
المعجزة الاقتصادية » تعلو على الناشئة وصل مشاعرثم 


بير هوفايتر» كيل ماي - ذروة في الخال 


بمشاعر ذلك الجيل من الآباء. أفيكون «وينتوه تجسيدًا 
لتصوّر المرأة عن الرجل الحديث ؟ كان عند خباية الحركة 
الطلابية في السبعينات؟ أيكون «وينتو» أوّل نموذج للرجال 
الرقيقين؟ 9 
وكان لكارل ماي في حركة الشباب الألماني الي ظهرت بعد 
بداية القرن الحاللي دور المربي . ويقول هيرمان هيسه (3) عن 
ذلك: «ليست المدرسة هي التي هدتنا إلى رحلات 
الاستكشاف الممتعة » بل مؤلّفات كارل ماي» . فقد جعلت 
شخصية «وينتو» - من حيث كونها تعبيرًا عن الإحساس 
الجديد بالحياة ورفضًا للمجتمع القيصري الاستلاكي - 
الشبات يتلئون بالمشاعر الأصيلة وم يتحلّقون حول 
النيران أو نصب التعذيب الرمزية في مختّاتهم » وينسون 
الحاضر » فقد كان (لأولد شاترهاند» ورفاقه أثرم الكبير في 
تلك الفترة. ووصف إرنست بلوخ (4) خيال ا ماي 
الخصب بأنّه «قوّة كبرى بين الفتيان» » ولاشكٌ أنَّ الرجل 
إحدى المنتجات الألمانية الفاخرة » كسيارات «مرسيدس» » 
ومسحوق الغسيل «برسيل» . 
وللكاتب غيرهارد تفرض (5) رأي مشابه يقول فيه : «أذكر 
جيدًا الفترة الي قرأت فيها مؤلّفات كارل ماي » فهي التي 
علمتني مبادئ القراءة والكتابةء وكان «وينتو» ول 
قراءاتناء وصار المنود الجر أحبّاءنا» وتعلّمنا منهم لعبة 
المنود ا مر والصيادين » وأثّرت فيناء نحن الفتيان» فكرة 
وجود أخ بالدم لوينتو تأثيرًا كبيراه . وجعلت شخصية زعم 
جمعع20 لرقطااع6 (5) لعما8 أدمعع (4) مودعل ممهدمونا (3) 


فكر وقن 55 مممعصاصمم 


الصورة التي على غلاف 
الدليل الموجز لملتحف 
كارل ماي ؛ تُظهر 
الصورة كارل ماي في 


هيئة «أولد شاترهاند» 


ولد الكاتب كارل ماي في مقاطعة سكمونيا الألماتية ؛ وقد احتُفل في عام 1992 بالذكرى 
المانة والخسين كيلاده وبالذكرى القانين لوفاته . ومع أنّ مئات الاين من الناس قرءوا 
باتجاب شديد روايات كارل مايء إلا أنّ ذوي الاختصاص ظلّوا مستخقين به زمنا طويلا. . 
وساعدت سعة الخيال وشدّة المثابزة كارل ماي على تأليف العديد من القصص الفكاهية 
الشعبيةء والقصص القروية » والقصص القصيرةء وأخبار الرحلات إلى البلاد النائية » 
والروايات الخقيقة » والقصاند الشعرية ؛ كا آلف مسرحية » وكتب أخيرا روايات استخدم فيها 
الاستعارة في العرض للأشخاص والأحداث . ووصّف كارل ماي » بفعل ملكة التأليف» بلادا 
لم يزرهاء وكتب عن أقوام لم يرجم وتوسي أخبار الرحلات التي يروبها في صغة المتكل بأنّه 
سرد أحداثا عاشها ويصف وقائع عاينها. وأحبٌ كارل ماي أن يتقتص شخوص أبطاله 
المشهورين» رج للمصوّرين أحيانا في هيئة يطل من هذه الرواية أو تلك . 

ترجع شهرة كارل ماي الخارقة للعادة إلى أن معظم كتبه تروي مغامرات مثيرة» ولا سها كتبه 
العارضة لمغامرات «وينتو» التي اشتهرت شهرة عالمية واسعة . وقد اتصل باسم كارل ماي هذا 
النوع القصمي الخفيف حتّى أنّه جب عن المهور ما أنتجه كارل ماي من أدب رفيع في 
وقت متأخَر. ويرجع القضل لأرنو همميت وها فولشليغر في أنها ينا التحول النوعي 
الذى حدث فى أدب كارل ماى فى أعاله الأخيرة. 


اخ مما 
(11010وط 
1 


ناعمو ألا 
2 


تاكن وق 56 ممع صتصمم 


بيتر هوفايستر : كارل ماي - ذروة في الخيال 


رحلة مصر : كارل ماي 
(إلى اليسار) في 
حلوان ؟ سنة 1900 


المنود أعين أجيال من الفتيان تغرورق بالدموع . والأمثلة 
على قدر «وينتو» عند المثقفين الألمان كثيرة. فأعرب 
ألبرت شفايتسر (6). مثلاً . عن «احترامه لوينتو الحترم» . 
وأسمى كارل تسوكاير (7) ابنته باسم زعم المنود الأباشي عند 
تعميدها . والتوفيق حالف كارل ماي . دون شك . في ابتداع 
هذه الشخصية الأخَاذَة. لأثَها «ميّل النفس البشرية تثيلة 
صحيحًا» . فلو أخذ بها العام «لشفي من علله» . وقد عبّر 
هذا الشاعر. تسوكايرء عن ذلك في محاضرة لا تنسى : 
ألقاها في فينا عام 1912. وجعل عنوانها : «وينتوء أمنية 
العالم» : وهو موضوع يفيض بالأفكار الخفية » وأفكار السلام 
في العالمء حت أنَّ وكير أجملها في عمله الذي كتبه بعد أن 
تقدّم في السن : «أردستان وجننستان» . وكان أحد المستمعين 
إلى هذه المحاضرة شاب لا صلة له بهذه الأفكار من قريب أو 
بعيد» وهو دهَّان عاطل عن العمل من منطقة برانانو في 
الفسا اسمه أدولف هتلر . ويصف كلاوس مان (7)» وهو في 
منفاه في أميركاء تعصب هتلر لكارل ماي بقوله : (إِنَّ 
مفهوم البطولة المشوّه عند هتلر فتنه بقصص كارل ماي 
شاباء فعندما أصيح قائدًا لألمانيا النازية راق له ما في 
القصص من مكر ء واستعمال للأسلحة السيرية » والحيل» على 
النحو الَّذي فعله أولد شاترهاندء فلم يجد حرجًا من أن يتّبع 
تكتيكاته ومبادئة في مجال السياسة الدولية» . وهكذا صار 
ينظر إلى «أولد شاترهاند» على أنَّه سويرمان ألماني»ء 
وعبقري في جميع الأمور» حك أصبح هتلر يقرب إلى 


ممما دنه (7) )#بإهومعنة امه (6) 


الجنرالات الألمان الاقتداء به في صفاته 
ولكن. ما أسباب هذا الافتتان؟ وما الذي يضفي على 
«أبطال» «كوينتو» . و«أولد شاترهاند» . و(قره بن غني» 
تلك الجاذبية الطاغية؟ إِنَّ مدير جمعية كارل ماي . وهو 
رجل غير ذي هوى . يرجع ذلك إلى الوظيفة الأساسية 
الشخصية الرئيسية . وهي تخصية «وينتو» . مسيح البراري 
الْخّص . لأنّه و«أولد شاترهاند» نموذجان إيجابيان يتوق 
الناس إلى أن يصبحوا مثلهما . وثّة رأي مائل عيّر عنه أحد 
السويسريين المشاركين في مؤتمر كارل ماي الحادي عشر في 
فيسبادن بألمانيا بقوله : (إنَّ وينتو هو النجم المادي في 
المجتمع ذي الثقافات المتعددة ؛ والأجناس امختلفة لأنّهِ رسول 
سلام بين الناس والأجناس» . 

وأخيرّاء فإنَّ الرئيس الأميري الأسبق بوش أدرك أهية أن 
يكون اندي الأحمر مثالاً يتحذى ء وجارى الزمان بأن 
جعل شبر نوفير من عام 1992 شيرًا للهنود المر . ومن 
مراسيم الاحتفال بكارل ماي وأدبه مبرجان سنوي يقام في باد 
سيغيبيرغ (8) يقصده الناس» ها بقي من درجات التقدير 
والإجلال لهذا الكاتب إلا أن يرفع إلى مرتبة القديسين ويعدٌ 
1 5 : 

لقد أصبح عمر شخصية المندي الأحمر صديق الألمان مائة 
عام ء وما يزال الاعتقاد برومانسية شخصيته قويًا لايضعف » 
وخاصّة لدى أعضاء جمعية كارل ماي ء فالظاهر أنَّ كارل 
ماي تغلّب على كارل ماركس . 


7 5#9موه5 824 (8) 


فكر رين 57 جدخاضة 


1 


الوزير البوهي 


أبو الفضل ابن العميد 
ليوناردو دافنشي من القرن العاشر الميلادي 


هانس داير 


يعد القرن العاشر الميلادي فترة مميّرة بحقّ في التاريخ الثقاني 
الإسلامي . فهو قرن ميلاد جديد للإسلام على نحو عصر 
النبضة في أوروبا . وفيه عاشت الحضارة الإسلامية عصر 
أ. وبعثت ما ورئته عن الحضارات القدمة بعنًا 
جديدًا . وصدق فرانتس روزنتال (1) حين قال : (إنَّ الحقيقة 
الي لا يكن تجاهلها هي أنه لولا الميياث الحضاري اليوناني 
لما جد تاريخ الحضارة الإسلامية» . 

وكان للتطؤرات الثقافية الي حدثت في القرن العاشر 
الميلادي في بلاد فارس خاصّة التأثير الأكبر في تشكيل 
الحضارة الإسلامية. وكانت الأسرة البويبية هي الأسرة 
الحاكمة آنذاك هناك. ولكنّا حرصت على الاحتفاظ 
بعلاقات حسنة مع دار الخلافة في بغداد. وبالرّغم من 
انبماك البويبيين في الصراع السياسي والعسكري على 
الزعامة . وكذلك في رد المجات الآتية من الشرق وخاصّة 
خراسان . فَإئّهم لم يتوانوا عن العمل لبناء البلاد وإيجاد 
الشروط الاقتصادية المناسبة لتشجيع الفنّ والعلم . وهكذاء 
أصلح الأمير البويبي عضد الدولة في أثناء عهده الطويل 
الذي دام أكثر من ثلاثين سنة (983-949 ميلادية) شبكة 
الطرق من شيراز حتَّى بغداد. وبنى سذًا تخزينيًا إلى الثمال 
من شيراز لاستعاله لأغراض الري . 

ولكنٌّ عضد الدولة كان فضلاً عن ذلك راعيًا سيا للعلمء 
فقد كان يعقد في بلاطه في شيراز مجالس للشعراءء 
والمفكرين . والعلماء بشكل منتظم تناولت مناقشابها .سائل 
علمية وفلسفية لم تكن وليدة اهقام نظري حض »أو حتٍ 
استطلاع . أو رغبة في مشاركة أتخاص ذاع صيتهم في 
المناقشات العلمية الأكاديمية. وكان يحددٌ الموضوعات 


أزدهارها . 


اقظامعومة عممع (01 


الختارة للمناقشة إلى حدّ كبير ما يثيره الوارد في كتب الأدب 
المتاحة آنذاك . وفي ترجمات كتب الفلسفة وعلوم الطبيعة 
من اليونانية في القرنين التاسع والعاشر . وفي التقبّل العربي 
البكر . لمذه الادعنات عل النحور الذي نجده في مؤلفات 


0 --2 
6 أبي حاتم الراز: 
الإلمي مصدر المعرقة ٠‏ ويرى أن 
ببصيرته : بيد أنَّ الرجلين انّفقا 
وأنّه ليس محصورًا في أمّة دون سوألها . 
وقد تطوّرت في إيران في القرن العاشر الميلادي رؤية ممولية 
حمًا في هذا الإطار الذي وصفناه . ومثالنا على ذلك هو أبو 
الفضل ابن العميد المتوقٌ سنة 970 ميلادية » إذ كان وزيرًا في 
بلاط ركن البو البويبي في الريّء وصار لهء على مر 
الأيام » توجه شمولي باح وكان إداريّاء وسياسيًا» وقائدًا 
عسكريًا » ورجل دولة » كا وصفه معاصره المؤرّخ الفيلسوف 
مسكويه الّذي كان يدير له مكتبته بأنّه كان فَانًا وباحئًا 
كذلك » وأضاف أنه كان يمتلك مبارة يدوية لل يُسمع بها من 
قبل وأنّه كان يتقن «دقائق عم التصاوير» » أي الفنّ 


يرفض أن يكون لي 
لرء يستطيع الوصول إليها 
أنَّ العلم ذو قيم عالمية » 


قفكر وقن 58 مممعصاصصم 


التشكيلي . إذ صنع في مجلس ضمٌ الخاصّة من أصدقائه بأظافر 
يده من تقّاحة في مدَّة وجيزة صورة وجه . ولكنّ المجادر 
الأخرى لم ترو هذا عنه . ومردٌ ذلك ٠‏ فيا يبدو . أَنّهِ لا يتّفقَ 
مع تحريم التصوير في الإسلام . وقد وصل إلينا أكثر من هذا 
عن ثناء مسكويه على ابن العميد الشاعر المثقّف والعال : إذ 
امتّدحت معرفته بمؤلفات الفلسفة وعلوم الطبيعة . ووصف 
لبراعته شاعرًا وكاتبا بأنّه الجاحظ الثاني . 
وبلغ في حياته مكانة رفيعة جدًا. فصار له مريدون. 
وصار له حاسدون وخصوم. فن هؤلاء أبو حيان 
التوحيدي الذي طعن في مؤلّف له صادر في غير موضع 
عن الموى في ابن العميد وفي صديقه السابق الصاحب بن 
عبّاد . وقال في ابن العميد بخلاً مفرطًا لا تق مع كتاباته 
وأحاديثه عن أفلاطون . وسقراط . وأرسطو : إذ كان هؤلاء 
تحدثوا في العمّة . والزهد ٠‏ ضا بالقليل . 
ولا تبدو حمّة التوحيدي مقن إقناعًا تامّاء لأنّه ليس لدى 
جل ين اليد م كني دا دوقع كي يفرق م إرطناء 
نفسه بالكفناف والتزام الآغْيوين بالاعتدال ؛ إذ كان ف 


الري إلى شيراز . وتؤكد هذه الرسائل الي لجع 
عام 962 وأحدثها إلى عام وفاة 9 ١‏ 


جوانب شخصية ابن العميد 0 متخصّصًا في الميكانيك 
والفيزياء . وقد قورن ابن العميد من قبل استنادًا إلى وصف 
مسكويه له بالعالم الإيطالي ليوناردو داقنشي الذي جاء بعده 
بأكثر من خمسة قرون دون أن يكون لدى المرء آنذاك نصوص 
من كتابات ابن العميد تؤيّد هذا الحى» وهو أمر أصبح 
اليوم متاحًا . 

(2) نشرت هذه الرسائل في الملسلة : 200 لإوهام106 ,روطممعهاتطم عنمهاها 
08 عت عتوان : .)0 .م الع ومن تطول.10 هذ المطععمعكد دلق 
.3انا03008نالم مج (360/970 )9651.١‏ لتمخنا مما الد٠‏ نام دعل عاع8 


مشفوعة بمقدّمة وترجمة وشروح 


عات دايز اردب ايودي ا الفضل اين العطيد 


وترجع مخطوطتا بغداد ولايدن اللتان اعتمدث عليهما في نثر 
الرسائل إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ٠.‏ 
وتضمّان معًا سبع رسائل تناقش مسائل عن الظواهر الجويّة 
وموضوعات في الفيزياء. والكونيات.٠‏ والفلك. 
والميكانيك . وعم النفس . واستلهم ابن العميد في كلامه 
على هذه الموضوعات مؤلفات القدماء في علوم الطبيعة . 
كانت متاحة له بالعربية ترجمةٌ أو اختصارًا دون أن يقلّد 
سابقيه تقليدًا أعمى . إذ عرّف بعض المصطلحات تعريفًا 
٠‏ ووصل إلى نتائح لم يصل إلى بعضها أحد من قبل . 
ولنبدا بكلام ابن العميد على الظواهر الويّة . وأوّل ما يلفت 
النظر فيه أنَّهِ قف الأعمّ الأغلب يتابع كتاب أرسطو في 
الموضوع نفسه الذي اختصره ابن البطريق ؛ إذ شرح استناذا 
إلى مبادئ أرسطو عن الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة 
حدوث البرق والرعد . والمطر . والثلج . والبَرّد . وظواهر 
احمرار السماء . فيؤدي اشتعال الدخان إمّا إلى نشوء البرق 
وإمًا إلى احمرار المواء ب لأنَّ درجة الحرارة هي الي توّد هذا 
أو ذاك. في حين ينشأ المطر . والثلج : والبّّد عن تكّف 
البخار دون أن يكون لحرارة أو البرودة تأثير في ذلك . 
والجديد عنده هو تعليل حدوث البرق والرعد في الربيع 
والخريف لا في الشتاء أو مصاحبًا للغيوم الممطرة . والظاهر 
أنَّه قاس ذلك على برهان أرسطوي. 2 في الربيع 
والخريف أو في الصيف يقال لتزيكر ذ 
التعليل في كلتا الحالين هيل أمبادئ أ 


إليها . واستعمل ابن ١‏ 
ضروب المطر نحو ! 
جديدة لظاهرة القآر المابطة» فذكر المنجنيق » ورشّاش 
الماء اللذين ن قذف الماء ؤ في المواء إلى أعلى » على 
عكس نزعته الما 3 0 


النفط الي تقذف النار إلى 4 "حكن عاذنها رق السعود 
إلى أعلى . فنكشف بهذا ما رُوي عن ولع ابن العميد» القائد 
ورجل الدولة » بأدوات القتال» وهو ما أكّده مسكويه في 
رثائه » ويشاركه في هذه الصفة ليوناردو دافنشي أيضَاء 
ونشير أخيرًا إلى ما خالف فيه ابن العميد أرسطو ؛ إذ أضاف 
النجوم » وعدّها مسبّبات إضافية للظواهر الجويّة » وميّر بين 
مسبّيات قريبة » وأراد بها الشمس » وأخرى بعيدة» وهو 
متابع » في كلا الأمرين» عل الظواهر الجويّة كا عُرف عن 
الفيلسوف الكندي المتوفى في منتصف القرن التاسع 


فكر وقن | 9 ممع مصصم 


هأنس دايبر ‏ الوزير البويبي أبو الفضل ابن العميد 


الميلادي . دون أن يتقيّد بمصطلحاته وتعريقاته 
فهو يفسّر المسيّبات البعيدة استنادًا إلى لغة القرآن نَّ المراد 
بها الإرادة الإلهمية . وهكذاء 
التوحيدي بأنَّ ابن العميد اتهذ موقا تجاه العلوم الدينية . 
نعم . قد يكون الجل رأى النقاش في الفقه الإسلامي أمرًا 
ملاً. ولكنّ الزعم بأنّه كان جاهلاً بالقرآن زعم باطل . 
ونستطيع أن نضيف هنا ما ذكره ابن العميد في رسالته 
الثالثة في مناقشة مسألة النجوم : أهي عامرة بالحياة أم لا؟ 
إذ ذهب إلى أنَها حيّة لها لا تستطيع أن تلبي أمر الله إيّاها 
بتسبيحه في القرآن إلا إذا كانت كذلك . وبالرغم من أنَّ ابن 
العميد متأبّر هنا أيضًا بالكندي . فإنّه مطلع على مؤلفات 
أفلاطون 3) وأرسطو (4). وربما يكون استعمل كذلك 
مصادر فيها ملاحظات عن اللاهوت الأرسطوطاليسي 
ممزوجة بتعاليم الأفلاطونية الجديدة . 
ولذا . فإنَّ القول إِنَّ ابن العميد كان مجرّد مقبّد للكندي هو 
مجانبة للصواب . ا أنَّ إرجاع التعديلات على شروح 
الكندي إلى سناكة القمَي والحسن بن إحق بن محارب 
القّيَى أمر مشكوك فيه . وكان هذان أستاذين لابن العميد 
مثل أتّهما طلبا العلم على أحمد بن الطيّب السرخمي . تلميذ 
الكندي الّذي ألّف أيضًا في عم الظواهر الجويّة . 1 : شّ 
وتبدو أصالة ابن العميد في أنَّه خرج من قراءته مؤلفات 00 : 0 م الت غينالت ك3 
أرسطو والكندي عن الظواهن الجويّة بنتاح ججديوة في تعليله 000 200 : عي ل 
لوجود ينابيع المياه العذبة في جزر البحار . وكُدزق الأمطار باساعتاةة نمريج الاتزبل الام 
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الصيفية في مصر وكثرتها في الحند . وقد استند ابن العميد إلى لز الح فاه انقارع غلابا 6ل ظِِ 
قول أرسطو إِنَّ الماه الالح هو مادّة مركيّة . فذكر أنَّ الماء : ليه 
العذب نات عن ترشيح الماء الماح . أو أنَّ هذا الماء العذب 
هو ماء المطر إلّذي يتجمّع في تجاويف تحت الأرض . مما 
يعني مان وجود الماء العذب ما دام لجلياء لالح بعيدا عن .” 
التسيّب . إلا أن يرغ الزمل فيكون ذا عضا ه08 هذا النحو تؤدي إلى سقوط المطر الغزير لأنَّا آتية من 
يعد تعليله الفاف في مصر وكثرة الأمبا ند في الثهال ومن البحار فتكون لذلك مكلة بالرطوبة . 
اليف جديدًا . نعم . إِنّه يستند في هذا 0 امل نَّ وليس تعليل ابن العميد مسألة عدم انزلاق الذباب على 
المطر يتكوّن من التبخير والتكثيف الناشئين عن الرطوبة ٠‏ المواد الملساء أقلّ أصالة ؛ إذ ذكر أولاً أنَّ ذلك ناشئ عن 
وإلى قول الكندي إنَّ البخار تشكّله أشعّة الشمس ويحركه التصاق ماقي الذبابة بالسطح الذي تقف عليه » هو يستند 
المواء الحيط به على شكلي رياح ٠‏ ويوافق الكندي رأيه في أن فى هذا إلى رأي أرسطو في إنكار وجود الفراغ » وإلى تجارب 
الجبال العالية تعيق تدفق هذه الرياح الرطبة على مصرء هيرون وفيلون الإسكندريين» وتابع يقول : إنَّ وقوع الذبابة 
ولكنّه يضيف إلى ذلك قوله إن الرياح الصيغية امتكنة على على الزجاج وعدم انزلاقها ناح عن ثلاثة أسباب » هي خمّة 
ممه جاده 06 4) منووج5 ( 2 وزنها خمّة شديدةء وطبيعة تكويتهاء والوسط الذي تت تتحرّك 


هاض دايير » 


فيه . 15 تبدو أصالة ابن العميد في أسلويه المبتكر في 
مناقشته مسألة الصلة بين الطيران والسباحة مستندًا كذلك 
إلى آراء أرسطو مع تطويرهاء وإضافة أمثلة جديدة لها. 
فيبدأ بالكلام على سرعة الجسم الي يجعلهاء »كا أرسطوء» 
متعلّقة بثلائة عوامل هي : كثافة الوسط الذي يتحرّك فيه » 
وقوّة صعوده أو سقوطه » وشكل الجسم نفسه » ويضيف إلى 
ذلك شرح أرسطو آلية حركة الكائن الحي » وهي اعتاده 
على ايصال ساقيه بالسطح الذي يتحرك عليه؛ م يطبّق 
هذا على الطيران والسياحة» فينتهي إلى آراء جديدة في 


الوزير البويبي أبو 


مسألة الطيران . تعد بالنسبة لعصره فريدة. ولابدٌ هنا من 
عقد مقارنة مع ليوناردو دافنشي مرّة أخرى . 

وتظهر معرفة ابن العميد الفيزيائية النظرية هنا مقترنة بخبرة 
علية في التطبيق. والدليل على ذلك أَنّه يطبّق القوانين 
الفيزيائية في مجال الميكانيك . وهو يصف قبّة السماء . وقد 
أَذَّى مبدأ دوران قبَّةَ السياء حول محورها إلى طرح السؤال 
التالي : هل توجد أدوات ذاتية الحركة تؤدي إلى التتمّل 
المستمرٍ الدائم؟ فأجاب ابن العميد عن السؤال بالنفي لأ 
حركة بدون مسبّب لها. وذكر أنَّ الوزن والمحور الذي يدور 
حوله الجسم هما اللذان يحدّدان حركته. وهكذا يقل ابن 
العميد هنا. جريًا على ما كان سائدًا قديما. من أثر القوى 
الاحتكاكية بصفتها عوامل معيقة لحركة . ويبدو أنَّ رفضه 
مبدأ التنّل المستمرَ الدائم موجّه إلى المؤلفين في علم الحيل 
الّذِين ألفوا في هذا الباب محتدين الترجمات العربية القديمة 
مؤلّفات هيرون الإسكندري في الالآت ذاتية الحركة . 
وفيلون الإسكندري في الخصائص الميكانيكية للغلاف 
الجوي . وخاصّة إلى بني مومى الّذين عاثوا في القرن التاسع 
الميلادي وكان هم تأثير عظم في التطؤر التقني في الدولة 
الإسلامية . وعلّل ابن العميد بنقده هذا لما أَلّف في عم الحيل 
ضرورة وجود مسيّب مرك لنواعير المياه. فاثبت هنا مرّة 
أخرى أنه ذو خبزة تطبيقنة راجيس »تلات هاول وضع 
تعديلات نظرية استنادًا ث 


الآلة الفلكية المسمّاة 
والرياضيات الفزاريقةقّ القرن التاسع الميلادي . ويبدو أن 
ابن العميد أراد ب الته عن قبّة السماء التعريف ملف أبي 


والصوفي عن الموضوع نشْمه . ويقال إن 


ببلاطه في شيراز» قبّة سماء فضيّة يرو 
إلى سنة 1044-1043 . 

ونصل الآن إلى الظاهرة الأخيرة مما 5 اين العميد 
بالبحث » وهي ظاهرة الأحلام . وما يلفت النظر هنا أنّه 
خسّباء ومعها شروحه عن قنة النياء » يرسيالة تستفلة» 
وقد يكون هذا دليلاً على أنَّه أعاد بنفسه تصنيف الرسائل 
الي احتفظ يها في مرحلة متأخرة. ويرى أنّ الحم ينشأ عن 
ثلاثة عوامل : الذاكرة» والتذكرء والقدرة على التخيّلء 

عله مرتبطًا بالعناصر الأصلية الي ذكرها جالينوس» 


فك وفن 1 ممعم ممم 


ولكنّه استند في ذلك إلى عم النفس الأرسطوطاليسي ا 
تصوّره مؤلفاته (5) مدخلاً تعديلات مستمدّة من مذهب 
الفيلسوف الفارابي المتوق سنة 950 ميلادية . واشترك الاثنان 
فى الكلام على وظيفة قدرة التخيّل أو التصوّر في المحاكاة» 
وأكّدا السمة التنبّئية التي يغذِيها العقل الفاعل في الحل 
١‏ ا ويبدو أن ابن العميد: وكذلك مسكويه مدير 
٠‏ استعملا ترجمة لكتاب من كتب أرسطو (6): ورد 
فيه . خلافًا للنصَ اليوناني المعروف أن العناصر الأصلية . 
والإدراك العام والقدرة على التذكر تسبم في تشكل الح إسمامًا 
كبيرًا . وكان يُظَنَ حتى الآن أنَّ هذه الترجمة مفقودة ٠‏ غير أنه 
توجد مخطوطة غير كاملة منبها ترجع إلى القرن السابع عشر 
في مدينة رامبور التي تبعد 120 كيلومترأ إلى الشرق من نيو 
0 1 
ويتبيّن من هذا أنَّ رسائل ابن العميد إلى عضد الدولة 
ليست قاصرة على أنّا وثيقة هامّة عن مناقشات عم 


الطبيعة في القرن العاث غر الميلادي وعن معرقتنا ابن العميه 
بصفته باحدًا أصيلاً . بل تتجاوز ذلك إلى أنَها مستودع هام 
لكثير ما ألّفه العرب في الفيزياء . والميكانيك ٠‏ والفلك - 


وعم النفس . وعم الظواهر 


(6) 10509015 88 ,00601018 06 ,5605810 61 نودم 06 ,مامه 06 (5) 
اناق ويموم 


الْويّة . ولترجمات وشروح عربية 


قكر وقن 62 ممعم صصم 


هاس دايير : الوزير اليويبي أبو الفضل ابن العميد 


مؤلّفات أرسطوء بل إِنّها تتضمّن نقولاً من المؤلّفات 
الأفلاطونية والأفلاطوتية الجديدة : وكذلك مقالات مستقلّة 
للكندي ؛ رد على ذلك أنَّ ابن العميد كان ذا اطّلاعع واف 
على أفكار الفارابي» وبني مومى ٠‏ والفزاري . وهكذا أخذ 
الرجل من هذه المصادر كيّها ما رغب فيه ء وما بدا له أنه 
هام للموضوعات الي بحثها بنفسه » ومزج بين ملاحظته 
الشخصيّة وما وجده عن هذه الموضوعات في المصادر الي 
كانت متاحة لهء فاستطاع أن يصل بذلك إلى آراء وأفكار 
جديدة . ومن الواضح أنَّ الاعتبارات العملية وما كان تدعو 
إليه الحاجة هما اللذان وجّهاه في أبحائه كا تدلٌ على ذلك 
أمثلته في مجال التكنيك الحربي » وكذلك مناقشاته لمسائل 
المطر : والماء العذب : وقبّة السهاء . 
إنَّ رسائل ابن العميد إلى عضد الدولة تثبت بطريقة لا نظير 
لما الثقافة الموسوعية على النحو الذي وصفه مسكويه لرجل 
قارنه يويل كريمر (7) عام 1986: ومن قبله ج . ه . كريمرز 
(8) عام ١1939‏ بليوناردو دافنشي . وإنْ كان له عليه فضل 
السبق . وهذا برهان على وحدة المعرفة واستمرارها. فليس 
ابن العميد سوى نتاج لتطوّر طويل الأمد شأنه في ذلك شأن 
دافنشي : وليس «الاختراع» الذي يوصف بأنَّه من صنع 
عبقري ! إلا نتيجة منطقية مركبة من معارف الماضي . 
6)5 قم .لال (8) /606ة) امل (7) 


الذكرى المثوئة لميلاد هيلموت بليستر 


بيتر هوفايستر 


قر لكثير من الفلاسفة أن لا يقرأ لهم وأن لا يفهمهم 
سوى أقرانهم. فلا تدلّل قلّة قَرّاءٍ الفيلسوف الألاني 
هيلموت بليستر (1985-1892) (1) الّذي يعتبر إلى جانب 
أرنولد غيلن (2) أبرز ممثلي الأنثرويولوجيا الفلسفية ف 
منتصف هذا القرن: على أي عيب فيه . بل هي ناتجة عن 
«التفكير غير الحضري» . إن أردنا استخدام مصطلح 
الفيلسوف الفرنيٍ جيل ديلوز (3): لمفكر لايتوجّه إلى 
العامة أو الجموع غير المتبلورة» وإمّا إلى صفوة منتخبة 
فقط . فالتواصل بين الفيلسوف في حجرته وبين العالم الخارجي 
يشبه ذاك الفط الذي وصف به أدورنو (4) مرّة جدل حركة 
التنوير : أي بريد القوارير . 

وقارورة من قوارير البريد هذه قذفها البحر إلى الساحل 
الألماني في الثلاثينات: «مصير الفكر الألماني في نهاية 
مرحلته البرجوازية» » وهو العمل النظري الأساسي لبليسنر 
الذي ل يُعد طبعه إلا عام 9 في ألمانيا بعتوان «الأمّة 


تضليل الفكر البوجوازي» ٠‏ وحتّق 


7 فى قادة الرأي ا محافظين . ويعود 
أصل هذا الكتابء «الأمة المتأخرة» » الّذي لاقى شبرة فها 
بعد إلى سلسلة محاضرات ألقاها بليسنر مباجرًا في جامعة 
غروننغن في هولندا في الفترة ما بين 1935-1934 وفيها أراد 
بليستر أن يوضّح للرأي العام المولندي ذي التوجّه الغربي 
ذلك التصدّع الحضاري الذي حدث في ألمانيا للتو. 
وللتوضيح استخدم بليسنر عللا من التارجخ الواقعي » ومن 


ممنهاء0 دهان (3) دادعت لامميم (2) “عمدمهام اصاءنا (1) 
ملم (4) 


تاريخ الفكر. ونظريته هي أنَّ ألمانيا فصلت نفسبا عن 
الغرب منذ القرن السابع عشر , فلا هي تطوّرت إلى دولة 
قومية حديثة. ولا صادفت فيا أفكار حركة التنوير 
السياسي تربةٌ خصبة . ووجدت ألمانيا نفسها في تبايات 
القرن السابع عشر مرّقة إقليميّاء ومدمّرة نتيجة لحرب 
الثلاثين عامًا. وفي ألمانيا بالذات كان التنوير حركة غير 
موحّدة لا جغرافيًا ولا زمانيًا. ووحدة حركة التنوير في 
إنكلتراء وفرنا. وألمانيا لم تتجلّ. على أية حال : إلا في 
الانعكاس الفكري لانتصار الطبقة البرجوازية. هذا 
الاتتصار الذي آى أكله في إنكلتراء في حين انتُرع بالدم في 
فرضاء وتحوّل في ألمانيا إلى هزيمة مائة عام تقريبًا . 
وكانت إحدى أمّ النتائج السياسية والفكرية لانفصال ألمانيا 
هذا عن أوروياء ذلك الأسى على الماضي الذي كان يكتسب 
مع الزمان صبغة رومانسية متزايدة» وذلك الحنين إلى 
إبراطورية العصور الوسطى . وعندما تحت الوحدة أخيًا 
على يد سمارك عام 1 تطوّرت ألمانيا سرعة إلى «قوة 
علاقة ليس لما تصوّر لدولة» . ول يمتلك هذا العملاق اليافع 
أيّ حي بالتناسب » وأيٍّ مفهوم ذي أساس نظري متّصل 
بإشكالية وجود الدولة . إِنَّ القوّ الاقتصادي السريع» 
والتطور التقني الذي يثير الإمجاب ما استطاعاء حسب 
بليسنر ؛ أن يعوّضا غياب تقاليد النظرية الإنسانية السياسية 
لحركة التنوير المبكرة. وكانت القيم الموروثئة للنظرية 
الإشائتية حصيلة مشتركة للبلدان الديمقراطية » فأفضى 
غيابها في ألمانيا إلى أزمات اجتّاعية ؛ وإلى سياسة خارجية 
عدائية رعناء . ويبدو هذا واحًا في خهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العثرين » فقد فرض التحديث أتاوته » 


مدع مم معام 


بيتر هوفايستر : الذكرى اللنوية لميلاد هيلموت بليست _ 


ل ل 1 


الفيلسوف هيلموت بليستر في سنّ الخامسة 
والقانين 


بيتر هوافايستر: 


ولجأت الطبقة السياسية في ألمانيا إلى التنويه تنويها سقي) 
بالماضي الممجّد. لتعيد لنفسها ما فقدته من ثقة بالنفس 
واعتداد بها . وفوق ذلك . جاءت العودة في الثلاثينات إلى 
التعريف البيولوجي لوحدة «الشعب». مع كك عواقبها 
الوخيمة المعروفة . 

إنّ النتائح الي وصل إلا «كتاب ألمانيا» لبليستر تتٌصل 
ابَصالاً مباشرا بالنتئج التي وصل إلها في فلسفته 
الأنثروبولوجية . وهو يعرّف «الأمّة المتأجّرة©» للألمان بأئَها 
جماعة ذات قدرة هائلة : ولكنّا سياميًا غير مستقرّة أبًا . 


وفي عمله الرنيسي الذي ظهر عام 1928 بعنوان «درجات 
العضوي والإنسان» عق بليستر هذه الأفكارء ووصف 
الإنان بأنّه ذلك الكائن الحي الذي لا تتحمّق له حالة 


التوازن إلا بعد أن يكافح من أجل الوصول 7 والإنسان 
يكون باستمرار إلى جانب ذاته . ووراءها. وخلقها . إِنّه 
يوجد في جسده كا يوجد في وعاء ينَّخَذ منه شكله 
يؤدِي إلى وجود ذي منظورين: وإلى الحاجة الي لا يمكن 
الاستغناء عنها . وهي التوشط الدائم بين هذين البعدين. 

وكان بليسنر الذي حصل على الدكتوراه في عم الحيوان في 
هايدلبيرغ . ودرس بعدها على إدوارد هوسرل (5) في غوتنغن 
يعترض على المذهب الحديث في الفصل بين الروح والجسدء 
وكان فهمه للأنثروبولوجيا يهدف إلى تجاوز التوثر الذي ينشأ 
عن إزدواجية الإنسان بوصفه مدركًا » وبوصفه » في الوقت 
إنَّ فهم النفس البشرية 
ينبغي أن يوضّح من خلال طبيعة الإنسان الجسدية . ولكنّ 
هذا تخالفه بديبية انقسام الوجود الإناني» لذاء فإنَّ 
بليستر يتحدّث عن «الوضع الاستثنائي» للإنسان . الإنسان 
هو بدن, وله جسدء حسب صياغة بليسنرء الإنسان 
بوصفه جسدًا يتجذدّر في المكان والزمان » وبوصفه ذلك الذي 
يقع وراء الجسدء فإنّه لا مكاني » ولا زماني . وهو من حيث 
المبدأ بلا موطن » وبالتالي فهو محتاج إلى مساندة ثقافية لكي 
يصل إلى حالة توازن» وهذه الوظيغة تؤديها له النتاجات 
الثقافية » والأيدولوجيات » والأعمال الفبّية » فهي تزوّد 
الإفسان «بطبيعة ثانية» » وتمنحه موطنًا فكريّاء ولكن ليس 
لكل الأوقات . فلي يصل إلى حالة التوازن يتؤّجب على 
الإفسان» كا يرى بليسنرء أن يارس التعبير عن ذاته» وهذا 
«التعبير القمري» . ." هو السبب» عند بليسترء في نشأة 


: وهذا 


نفسه ء ذانّا مدركة لها إرادة حدّ: 


العمولالا (5) 


فكر وقن 


الذكرى المنوّة لميلاد هيلموت_بليستر 


الثقافة الإنانية . وهو يسمح بتجاوز اتقسام الإنان في 
بعدين. جسدي وعقلي . وبليستر يحاول بذلك أن يقدّم 


للتأويلية الفلسفية أساسًا طبيعيًا فلسفيًا وأنساسًا 
أتثروبولوجيًا فلسفيًا . والتأويلية نظرية من نظريات العلوم 


الإنانية تبحث في النحو الذي يجب أن تفهم فيه 
النتاجات الثقافية للإذسان. 

والتعبيرية المشار إليها. والصراحة . وقصر حياة الإنسان. 
كل هذه تجعل الأساسيات التي أراد بليسنر التعبير عنها في 
كتاب ألمانيا أقرب إلى القبول والفهم . فافتقار أسلوب 
حياة الإنسان المعاصر إلى الاستقرار والاطّراد عَرَضٌ من 
أعراض ما ذهب بليستر إليه . واستطاعت الأم الغربية 


الفيلسوف والباحث 
الاجتماعي أرتولد غيلن 
(4هو1976-1) 


لي 


«بطبيعتها الثانية» » أي وعيها لثقافتهاء وبايّخاذها نظامًا 
مناسيًا للمعايير والضوابط والقاتون أن تصل إلى حالة استقرا 
نبي : معتمدة على ترائها السياسي ء ولكنّ «الأمّة المتأخرة» 
1 تستطع إيجاد مثل هذه «الطبيعة الثانية» . وبسيب هذا 
الفراغ الألماني الخاصٍ ء ويسبب هشاثة الإنسان التي أشرنا 
إلماء وليس فقط نظرًا إلى البربرية الألمانية» أكّد بليستر 
دائحًا الأغاط الحضارية الي لا يمكن الاستغناء عنها في 
التواصل الإنساني . وبليسنر ينيّه دامخا في كتاب ألمانيا إلى 
مزايا الدول القومية الكلاسيكية ذات المفاهم القانونية 
الدستورية . 

وفي كتاباته المبكرة حول «حدود الجماعة» 1924 قَدَّمٍ بليسنر 
نوا من القانون الأسامي للسلوك البشري: فشجب 
التطوّف : سواء كان ذا أصول يمينية أم يسارية . ولا يكون 
فرض القواعد المراد ايّباعها على الإنسان. وممارسة العنف 
ضدّه عند الضرورة عن طريق الانفتاح: أو كشف 
الخصوصيات الشخصية : ؟ تطالب بذلك الاتجاهات 
الراديكالية بحجّة أنَّ الإنسان الحديث غريب عن ذاته : بل 
هذا من واجب الجماعة العضوية . وهنا يظهر أنَّ بليسئر كان 
في هذه المرحلة المبكرة موا بعقلية نيتشوية نخبوية. 
والتناقض فيا يريده بليسنر هنا واضح : فالإنان يطمخ إلى 
أن يكون مثَّلد في الجماعة » ويريد أن تعى الماعة وجوده. 
لكنّ هذه الرغبة مرهونة بما تتضمّنه من تنازل عن الذات» 
فنتبي حو إل تحديد ثخصية الإضان عل نو واحد فقط » 
وتخنق وجوه التعبير الختلفة عنده. وهذا يمكن تنه .. على 
أية حال . عندما يكون المحيط الاجتراعي متا بقواعد اللعبة 
الدبلوماسية . وبفضائل الكيامة . فالأمر يتعلّقَ إذن 
بصعوبة الوفاء بحق الفرد في أن يُرى ويعترف به دون أن 
يُعرف بذلك ذاك الجانب فقط من شخصيته الذي برز في 
موقف محدّد . ولا يتيتّر ذلك » في نظر بليسنرء إلا بجهد 
في . ونزاهة » وقدرة في التعامل مع الجسد. ولكنّ هذه 
الخصائص لايمكن أن تكون موجودة عند الجميع ء وإِمّا يقفهم 
من كلام بليسنر أنّه يراها أخلاقا للسّادة والقواد فقطء أمًا 
السواد الأعظم . فيظلٌ عنده دون وعي» وهكذا ينبني | 
يبقى + 5 

وفي عله الذي ظهر عام 1931 بعنوان «السلطة والطبيعة 
الإنسانية» تحدَّث بليستر عن «عدم القدرة على سبر أعاق» 
الإننان. ورأى السبب في ذلك في «الشكل الاستثنائي» 


بيتر هوفايتر + الذكرى المنوّة لميلاد هيلموت بليسنر 


الإنانء ورأى في هذا الشكل مصدرًا تقدميًا لتفويض 
السلطة للإنسانء و «مجالاً شخصيًا للتراجع» . وفي السنة التي 
ألقى فيها محاضرته الافتتاحية» عام 1936: في جامعة 
غروننغن » كانت قدرة الإان على تقرير مصيره في ألمانيا 
في وضع يخالف تَامًا ما ذهب إليه بليستر ؛ إذ كانت الدولة 
الأمانية تحوّلت إلى دولة وحشية دكتاتورية . وإذا كان 
بليستر في كتابه من عام 1931 استخدم بعض العناصر الواردة 
عند كارل شميت (6)ء رجل قانون الدولةء إلا أنَّهِ . مع 
ذلكء لم يستسل للقوّة الموحية لنظريات شيمت ء ولذلك أ 
بليستر في طرح السؤال التالي : هل ينبغي المماح الدولة بأن 


ع 690 (6 


تيودور أدورنو في سن 


السنّين 


فكر وقن 66 ممصم 


تر هوفايتر ٠‏ الذكزى النوة يلاد هيلدوت يلي 


تخضع جسد الإسان للبحث بدوافع بيولوجية؟ فأنْ يُفهم 
الإنسان بوصفه نوعًا بيولوجيًا أمر يتنافى مع الكرامة 
البشرية : ومثل هذا الخلل لايمكن حدوثه إلا بغياب معايير 
سياسية واجتاعية للسلوك يقبلها المجتمع . ولعلَّ بليسئر كان 
يعى تَامًا ما لكلامه من أثر عندما قال . وهو ما يزال متأبّرًا 
بآراء ثميت : إِنَّ القرار والقيادة لا غنى عنهما لضمان الجماعة 
السياسية . وإنّه لابدٌ من التنازل عنهما لشخص واحد. لأنَّ 
هذا الشخص يكون الوحيد القادر على قول كلمة الفصل في 
المسائل التي تستغرق نقاشًا طويلاً . أو المسائل الَّتى لا يمكن 
القطع بها قطعًا عقليًا حاسمًا . ّ 

ولكنّ كلمة الفصل هذه. كا يثبت التاريخ؛ لاتكون صائبة 
إلا قليلاً . ومن أجل الخروج من هذا المأزق يلجأ بليستر إلى 
برناتج الفيلسوف كانت «لهنع تطاول العقل النظري» . فإذا 
ما كان الإنان لا يريد أن يس نفسه إلى حدّ السكين . بم 
أصبح تحت تصرّفه من وسائل العنف التي أتاحها له تقدّم 
العم . فيجب عليه أن يضع حدًا لتجاوز الساسة والأطياء 
الّذي لا يقيم اعتبارًا لشيء. في أمور مثل التعقيم» وعلم 
تحسين النسل . والسياسة العرقية » وهندسة الوراثة . 

إنَّ الهدف الحقيقي لأنثروبولوجيا الفلسفية هو العكس من 
ذلك . كا يكتب بليستر » فهي تطلق حرية الإنسان» وفي 
الوقت نفسه تضع له حدودًا بحيث لا تؤبّر في قدراته تأثيًا 
سلبيًا في مستقبله » ولكنَّ هذا المدف يحتاج إلى إنسان غير 
موجود بعد . ودراسة بليسنر الضخمة «الضحك والبكاء» 
التي ظهرت في غروننغن أيضًا عام 1984 يمكن أن تكون 
الإجابة غير المباشرة على كتابه «السلطة والطبيعة البشرية» 


الذي يعود إلى عام 1931 

وكان هذا الكتاب قرب صاحبه قربًا لم سع إليه من 
الأيدولوجيات النازية . إذ أَلّف في وقت كانت فيه السلطة 
ياسية تعبّأ تعبئة دكتاتورية . و «الضحك والبكاء» يعنيان 
عند بليستر أنَّ ردود الفعل الأوّلية الي تصدر عن الإنسان 
تشير إلى صعوبة . بل إلى استحالة تغلب الفرد عقليًا على 
وضع ما . 

وهو يصل إلى نتيجة . وهي أنَّ الناس عندما يضحكون 
ويبكون لعجزهم عن التصدي لموقف ماء فَإنَّهم لا بدّ من أن 
سممَكوا بقدر من السيادة عندما تجري محاولة تدمير 
كرامتهم . والناس قادرون؛ على أية حال : على مواجهة 
التحديات اليومية » وعليه : فإنَّ الأوضاع الاستثنائية فقط 
قد تجعل الإنسان لوقت قصير أو على الدوام غير قادر على 
إصدار ردود فعل . ويقدّم «الضحك والبكاء» لبليسنر أجوبة 
ملائمة في أوضاع لا تسمح بإجابات معقولة . وبناء على هذا 
التحليل اهم بليسنر. في العقود الثلاثة التالية » بدراسة 
النفس الإنسانية دراسة أدقّ وأكبرء وعرض ملاحظاته في 
أسلوب لا تجده عند «المفكّرين الألمان» عادة» ويمكن 
النظر إليه باعتباره تعبيرًا عن الاحترام واللياقة اللذين يقابل 
بهما المفكر جمهوره . وقدّم بليسنر نتائح أعاله في دراسات 
صغيرة » عادة» مثل «حول أنثروبولوجية القثيل» 1948» 
و«الابتسام» 1950 و«الاحهال القاطع: تجربة حول 
الشغف» 1968 . إِنَّ الفضل في أنَّ أعماله مفهومة عند القارئ 
العادي أكثر من سواها يعود إلى حساسيته» وإلى حرصه 
على أن تخلو أعاله من نظم فلسفية ملّة . 


قكر وقن 67 صمصاصصم 


الأدب والأخلاق والسياسة 


بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد هاينريش بول 


عبده عبّود 


فى أواسط ديسمبر من عام 1992 احتفلت الأوساط الثقافية 
الألمانية: ومعها المهتتون بالأدب الألماني في العالمء 
بالذكرى الخامسة والسبعين لميلاد كاتب يُعتبر من أه” 
الشخصيات التي عرفها الأدب الألماني بعد الحرب العالمية 
الثانية . إن الروائي والقاصّ هايتريش بول (1) الذي ولد عام 
7 في مدينة كولونيا: وتوقي في المدينة نفسها عام 1985. 
وبهذه المناسبة أقامت مؤسسة هايتريش بول أسبوعا علميا - 
ثقافيا. شارك فيه عدد كبير من المختصّين بأدب بول من 
ألمانيا وأوروبا والعالم الثالث . فكان مؤتمرا عالميا بكلّ معنى 
الكلمة . وقد تضمّن الأسبوع . إضافة إلى العروض الفئّية . 
إلقاء عدد كبير من الأبحاث التى أضاءت جوانب مختلفة 
من أدب بول وحياته واستقباله في ألمانيا والعالم . 

افتّتح الأسبوع مساء يوم الاثنين 1992-12-14 بكلمات 
ترحيبية لكل من رئيس وزراء ولاية نورد راين - فستفالن . 
وامحافظ الأول لمدينة كولونيا. ممنا يدل على التقدير الذي لم 
يزل هاينريش بول يحظى به على أعلى المستويات السياسية 
في بلاده. ثم ألقت السيّدة أروز توكر . عضوة 
مجلس إدارة مؤتسة هاينريش بول. وهي مواطنة تركية 
الأصل . كلمة ركزت فيها على قضية الأجانب وما يتعرضون 
له من أذى على أيدي الجماعات النازية الجديدة. وقد 
وجهت السيدة توكر نقدا شديدا لسيامة الحكومة الألمانية 
على هذا الصعيد. واتّهمتها بالتباون في مكالحة الإرهاب 
الهيني . وبعد ذلك ألقى الأديب الألماني المعروف لودفيغ 
هاريش 2) كلمة افتتاح المؤمرء فنقل مستمعيه إلى أجواء 
خباية الحرب العالمية الثانية » أي إلى النقطة التي انبثق مد 
نشاط هاينريش بول الأدبي : بعد أن عاد الجندي المهزوم من 
2 وول ومسا (2) ١أة8‏ طعاممزوك (1) 


والإدارية 


الأسر إلى مدينة كولونيا المدمّرة. ليجد خصا آخر قد استول 
على ما تبقى من بيته وسكن فيه . إِنّه وضع تبلور فيه 
التناقض بين أولائك المستضعفين المخدوعين الذين سيقوا إلى 
جببات الحرب العالمية الثانية حيث تعرّضوا للبرد والجوع 
والموت والتشويه الجسدي والنفسي ٠»‏ وبين فئة أخرى عرفت 
كيف تطفو على السطح في كل العهود. وتستأئر بالثروة 
والسلطة ء متستّرة بالشعارات القومية تارةٌ. وبالدين تارة 
أخرى . ذلك هو الوضع الاجتماعي الذي انطلق منه 
هاينريش بول » وعجر عنه أدبيًا ؛ وحدّد موقفه منه أخلاقيا . 
وهو وضع ظهر في المراحل اللاحقة بأشكال جديدة . ولكن 
جوهره لم يتغيّر . إِنّه التناقض بين الفقراء امحرومين الملاحقين 
المهجّرين : وبين الأغنياء الأقوياء المالكين المسيطرين» 
وهو تناقض يشكل التعبير عنه . إِنْ أدبيًا أو بصورة مباشرة» 
خيطًا أحمر ء يستطيع المرء أن ب سهولة ووضوح في كل ما 
قاله هاينريش بول وكتبه . وقد أخذ ذلك التناقض في الفترة 
الأخيرة صورة جديدة؛ تمثّلت في حملات الكراهية وأعمال 
العنف الإجرامية التي تشئّها أوساط الهين الألماني المتطررّف 
ضدّ الأجانب » وهي أمور ما كان هاينريش بولٌ ليسكت عنها 
لو كان على قيد الحياة. فهو لم يكن من أولائك الكتّاب 
الذين يتجاهلون صيحات المظلومين والمضطهدين » بل 
كاتب يتّخذ المواقف الجريئة » ويرفع صوته في كل مرّة تُنتبك 
فيها حقوق الإضان وكرامته » بغضّ النظر عن الايديولوجيا 
التي تتسئّر وراءها الجهات التي تنتبك تلك الحقوق . ذلك هو 
المفتاح الرئيسي لفهم أدب هاينريش بول وسيرته» وهو 
مفتاح وضعه لودفيغ هاريش في أيدي مستمعيه ببراعة كبيرة . 


فكر وقن 686 ممعم صم 
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هايئريش بولَ (1982) 


فكر وفن 69 مممعه»صصم 
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اش نت حك 7 سحح ب/جوا 07 1101717 
بول والكاثوليكية 

حُصّص اليوم الثاني من المؤتمر لموضوعين متباعدين إلى حد 
ماء الأول هو علاقة هايتريش بول بالكاثوليكية ؛ والثاني 
استقبال أدب بول في ألمانيا وفي العالم . فيا يتعلّق بالموضوع 
الأول فن المعروف أنّ بول كان أديبا كاثوليككي الاتقاء : ولكنّ 
صلته بالمؤتسة الكنسية: أي برجال الدين الكاثوليك : 
كانت متأرّمة . فقد تمثّل بول الأخلاق الاجتّاعية المسيحية 
تَثَلا عيقا . وكان شديد السك بقيم الإخاء والرحمة والصفح 
والعطف على الضعفاء والتواضع ونكران الذات ؛ وغير ذلك 
من القيم الأخلاقية التي جمّدها السيّد المسيح في حياته : 
وعاشتها شخصيّات مسيحية معروفة : كالقدّيس فريس من 
مدينة أسيزي الذي شارك الفقراء فقرمم. أمَا المؤسّسة 
الكنسية الكاثوليكية فقد سلكت ٠‏ في رأي هاينريش بول ٠‏ 
سلوكا تناقض في حالات كثيرة مع الأخلاق المسيحية: 
عندما وقفت إلى جانب الأغنياء والحكام والمستعمرين . وقد 
سلّط الحاضرون الذين تحدّثوا حول تلك العلاقة الفصامية 
بين بول والكاثوليكية مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع . 
فأظهروا عمق تديّن بول ومسيحيّته من جهة . وأسباب نفوره 
من التديّن التقليدي الطقوسي الذي يمارسه رجال الدين 
الكثوليكي من جهة أخرى . أمَا بخصوص الموضوع الثاني . 
أي استقبال أدب بولّ. فقد قدّمت أبحاث حول ذلك 
الاستقبال في الأقطار الناطقة بالألمانية . وفي أقطار أوروبا 
الشرقية . وبريطانيا. والولايات المتّحدة الأمريكية: 
والصين . وكوريا . والمند . والعالم العربي . ولعلَ أم ما يلفت 
الانتباه على هذا الصعيد هو أنَّ القسم الأعظم من أدب 
هاينريش بول الرواني والقصصي مترجم إلى اللغات الشرقية 
والغربية ويحظطى في أوروبا وأمريكا باستقبال واسع ومتنوع . 
كذلك فإنَ أعمال هاينريش بول الرئيسية مترجمة إلى الصينية 
والكورية والمهندية (المندو) ٠‏ والإيرانية واليابانية وغيرها 
من اللغات الآسيوية. ولهذه الأعال المترجمة تأثير ثقافي 
كبير . ظهر على سبيل المثال إبَان الثورة الثقافية الصينية . 
أمَا في العالم العربي فقد اقتصر استقبال أدب هاينريثر, بول 
على تعريب قصّة «الشرف الضائع لكاتارينا بلوم» ء وعدد 
محدود من القصص القصيرة التي لم تزل مبعثرة في المجلآت 
والصحف العربية ٠‏ بحيث يمكن القول إِنّ استقبال بول عربيا 
متخلّف حت عن أمثاله في أقطار العالم الثالث . 


«الطبعة النقدية» 

لم تنعقد جلسات اليوم الثالث من المؤتّر في جامعة كولونيا : 
بل قلت إلى جامعة فوبرتال» حيث يوجد مركر بحوث 
هايتريش بول الذي استلم تركة بول الأدبية الضخمة. 
ويعكف الباحئون فيه على دراسة تلك التركة وتحقيقها 
وتبويبها وفهرستها بغرض إصدار «الطبعة النقدية لكتابات 
هايتريش بول» التي يُقدّر أن تبلغ ثلائة وعشرين مجلّدا . وقد 
بيّن الأستاذ فيرنر بيلان الذي يرأس المركز ويشرف على 
إصدار الطبعة النقديّة أهميّة إصدار تلك الطبعة . وذلك على 
ضوء ما تعاني منه الطبعات المتداولة حاليًا من نقص 
وتشويه. وكان من أوّل رات الجهود العلمية التي بذلها 
مركز بحوث هاينريش بول نشر رواية «سكت الملاك» في 
مطلع عام 1992: وهي رواية كتبها بول في الفسينات . 
ولكنّه لم ينشرها بسبب خلاف احتدم بينه وبين الناشر . 
وقد أحدث نشر هذه الرواية بعد ما يربو على خمسة وعشرين 
عاما من كتابتها ية كبيرة في الأوساط الأدبية الألمانية . 
لقد أضاءت جهود العاملين في مركز البحوث جوانب 
مجهولة من تطوّر هاينريش بول الفكري والفئي » ووضحت 
المؤبّرات المحلية والأجندية التي استوعبهاء مما سيجعلنا أكثر 
قدرة على فهم أدب بول . وبإنجاز «الطبعة النقدية لكتابات 
هايتريش بول» يكون هذا المركز قد قدّم بنية ارتكازية صلبة 
وموثوقة للدراسات النقدية المتعلّقة بأدب بول وشخصيته . 
فإذا كان النقد الأدبي نصًا على نصّء فإنّ أوّل ما يتطلّبه هو 
توافر النصّ الأدبي الصحيح الموثوق الذي يُنشئ الناقد عليه 
نصًا جديدا. وعلى هذا الصعيد فإنَ مركز بحوث هاينريش 
بول في جامعة فوبرتال يقوم بعمل موذجي بالنسبة إلى الأدب 
الألماني المعاصر برمّته . وم تعن أن تستفيد الجامعات العربية 
من هذه التجربة» فتأخذ كلّ جامعة على عاتقها دراسة 
التركة الأدبية لأحد أعلام الأدب العربي الحديث وإصدار 
آثاره الأدبية فى «طبعة نقدية» . فهذا أفضل بكثير من تلك 
الجهود المبعثرة التي يبذلما بعض الباحثين العرب» وهي 
جهود مشكورة » ولكتها لا تفي بالغرض . 


فكر وقن 70 ممعم ممم 
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توت تخد حت قاطت انا 71 سكن كج ررس حت حر 1190797 
الخريف الألماني 

«الخريف الألماني» كان موضوع الأبحاث التي قُدَمت 
والمناقشات الحامية التي دارت في رابع أيَام المؤتمر . والمقصود 
بذلك «الخريف» قيام منظمة «الجيش الأحمر» اليسارية 
المتطرّفة منذ عام 1972 بعدد من الاغتيالات السياسية 
الموجّهة ضد كبار رجال الأعمال. وما تلا ذلك من ردود 
فعل حكومية وشعبية . تَثّات في أعال الملاحقة والتفتيش 
ومراقبة الاتصالات الماتفية ومداهمة المنازل . وفى حملة 
هستيرية ضد المثقفين التقدّميين والانتقاديين الذين ايّهموا 
بالتعاطف مع «عصابة بادر - ماينبوف» وبالقهيد فكريّا 
ألما الإرهابية . وقد كان هايتريش بولٌ. الشخصيّة 
المعروفة بمواقفها الانتقادية الجريئة . هدفا مات مسعورة 
شنّتها ضده أوساط الهين وأجهزة الإعلام التابعة لما. ومن 
وحي ذلك «الخريف الألماني» كتب هاينريش بول قصّته 
الشبيرة «الشرف الضائع لكاتارينا بلوم» التي صوّر فيها 
كيف ينشأ العنف في الجتمع. ودور «الجريدة» . أي 
الصحافة الهينية الرخيصة . في تسعير ذلك العنف. وقد 
تُرجمت هذه القضّة إلى كثير من لغات العالمء وأخرج منها 
فيل . ومن وحي «الخريف الألماني» أيضا كتب بول رواية 
«الحصار من قبيل الرعاية» الي صوّر فيها حياة رجل أعال 
كبير يعيش هاجس الإرهاب» ويحيط نفسه بحراسة أمنيّة 
تحولت في حقيقة الأمر إلى حصار طغى على حياته 
بأكملها . إِمّا تبعات العنف الذي يفسد حيويّات الأفراد 
والمجتمعات. وقد رفض هاينريش بول أن يتعامى عن 
الخلفيات الاجتاعية للعنف» وأن يكتفي بإدانة شكل واحد 
من أشكاله » هو العنف اليساري . وها هو العنف الهيني 
يطل برأمه من جديد في صورة أعال إرهابية موجّهة ضد 
الأجانب وطلآب المبوء السيامي » ذهب ضحيّتها مانية عشر 
شخصا على الأقلّء معظمهم من الأطفال والشيوخ ؛ فلاذا لا 
تتصدّى الدولة الألمانية لهذا العنف الميني بالحزم نفسه الذي 
تصدّت به للعنف اليساري؟ لقد كان هذا هو السؤال الذي 
دار حوله النقاش الذي أعقب الحاضرات ء وقد شارك في 
ذلك النقاش عدد من رجال السياسة والاقتصادء إضافة 
إلى الأدباء والنقّاد . 

3 مساء اليوم نفسه أقامت دارا النشر اللتان تتولّيان إصدار 


أعال هاينريش يولٌ. وها دار «كيبنهوير أند فيتش» و«دار 
كتب الجيب الألمانية» (3). حفلّ استقبال . قدَمتا فيه 
خلاصة لتجربتهما على صعيد نثر أدب بول . وقد قدآمت 
الداران أرقاما تدعو للإعجاب حول عدد ما طبع وبيع من 
نخ. فهناك عدّة كتب لمايتريش بول تجاوز عدد النسخ 
المباع منها مليون نسخة . وقد بلغ جموع عدد النسخ المباعة 
من أعمال بول ما يزيد على سنّة عشر مليون سخة . وما من 
شك في أنّ الأرقام التي قدمتها دارا النشر تعطي المراقب فكرة 
واقعية عن سعة انتشار أدب بول. 
الأقطار الناطقة بالألمانية . وبصورة تلقائية يتساءل المرء 
عن سلوك بعض الناشرين العرب . ويتبادر إلى الذهن ما قاله 
الكاتب العربي نجيب محفوظ . الحائز أيضا جائزة نويل 
للآداب . في إحدى مقابلاته الصحفية التي ذكر فيها أن كتبه 
م تجلب له دخلا يقيم به أوده. وأنّ المصدر الأساسي 
لدخله كان كتابة سيناريوهات الأفلام ! 

)3( 0/ 


هايئريش بول في مايو 1968 وهو 


في الؤقر الشعبي الذي تلم 
اعتراضا على الأحكام العرقية 


فكر وقن 1 ممع متصصم 


عبده عبّود ‏ الأدب والأخلاق والسياسة 


سمس له 1157170701177 
«جائزة هايئريش بول» 
في اليوم الأخير للمؤتمر مُنحت «جائزة هايتريش بول» التي 
تقدّمها مدينة كولونيا وقيمتبا 000 25 مارك للكاتب الألماني 
هاس - يواخيم شيدليش (4): وهو أحد الأدياء الألمان 
الشرقيين الذين تعرّضوا للاضطهاد في ظلّ النظام الشيوعي 
الدكتاتوري الذي كان قامًا في الشطر الشرقي من ألمانيا . وقد 
شيدليش في كلمة الشكر التي ألقاها بهذه المناسبة مزيدا 
من 0 على موضوع يستأثر باهتام الأوساط الثقافية 
الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا. ألا وهو ارتباط عدد 
كبير من الأدباء والكتّاب اللامعين في ابمهورية الألمانية 
الديمقراطية سابقا بجهاز مخابرات أمن الدولة : وقيامهم بدور 
علاء ومخبرين لذلك الجهاز الذي كان يكلفهم بمهّات 
أمنيّة أقلَ ما يُقال عنها إتها لا أخلاقية . كتجتّس الزوج على 
زوجته . والصديق على صديقه : والأخ على أخيه . فبعد أن 
سقط النظام الدكتاتوري في ألمانيا الشرقية حدث أمر لا 
سابقة له في التاريخ الحديث : لقد تحت ملقّات وأضابير 
جهاز عخابرات أمن الدولة أمام الرأي العام . وأتيح لكل 
خص أن يطّلع على إضبارته الأمنية بكلّ ما تحتويه من 
تقارير وأوراق . مما أسفر عن فضاتٌ لا مثيل لها . وقد أدلى 
هانس - يواخم شيدليش بدلوه في هذه المسألة الساخنة» 
بصفته مواطنا. فدعا إلى الإبقاء على هذا الملفٌ مفتوحا. 
وإلى محاسبة كل من قام بدور شائن إتان الحم الشيوعي . 
فلا صفح ولا غفران ولا سيان » بل يجب إبقاء ما جرى في 
ألمانيا الشرقية حا في الذاكرة : ليكون عبرة ودرسا للأجيال 
المقبلة . فاستيعاب دروس الدكتاتورية الشيوعية لا يقل 
أغنية عن استيعاب دروس الدكتاتورية النازية . 


سناو نت حالسو توريبو و تحدمو جاتر ازاز 1 
وبعد : 

فقد كان مؤتّر هاينريش بول . من حيث موضوعه ومستوى 
أبحاثه ومناقشته وتنظيمه . نموجذا لما ينبغي أن تكون عليه 
المؤقرات الأدبية . وقد كان من أجمل جواتب هذا المؤقر 
تلك المشاركة الدولية الواسعة في أعاله : وهي المشاركة التي 
أتاحت للضيوف الأجانب أن يتواصلوا مع زملائهم 
الألمان . وأتاحت للألما أن يطلعوا على جاتب من جواتب 


توي نت مع ااوق56 متطعدمل-ومولط (4) 


استقبال أديهم الحديث في الخارج. لقد باتت المشاركة 
الدولية في المؤقرات العلمية والأدبية أمرا ملحا بعد أن تحوّل 
العام إلى قرية كونية » وأضحت العزلة الثقافية سلوكا منافيا 
لروح هذا العصر . نقول ذلك ونحن نتذكر بأسى كثيرا من 
مؤقراتنا الأدبية والثقافية التي يندر أن يشارك فيها أحد من 
الأجانب . 

وأخيراء فإئّنا نتطلّع بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد 
هاينريش بول إلى عقد مؤمر آخرء يخصّص لموضوع استقبال 
آثار هذا الأديب في العالم» ونتطلّع قبل وبعد أي شيء آخر 
إلى اليوم الذي تُنقّل فيه أعال بول الروائية والقصصية 
الأساسية إلى اللغة العربية » وتصبح في متناول المتلقّين 
العرب . فتتاح لمم فرصة استقبالهما والاستمتاع مها جماليًا 
وفكريًا . وتلك أمانة في أعناق الذين يملكون الكفاءة 
اللغوية والثقاقة اللازمة . إنّها مممّة المترجمين الذين يدون 
جسور التواصل الثقافي بين الأم . وما أحوج الأمّتين العربية 
والألمانية إلى مزيد من تلك الجسور ! 


الصورة في طريقهما إلى منزل بول 
(فبراير 1974) 


هاينريش بول في سطور 


رواني وقاص ألماني معاصر قتع بشهرة عالمية . ولد عام 1917 
في مدينة كولونيا الواقعة على خهر الراين ٠‏ المعروفة يكاتدرائيتها 
الضخمة . بعد أن أنهى تعليمه الثانوي سيق إلى الخدمة 
العسكرية . وشارك من 1945-1939 في الي العالمية 
الثانية . حيث خدم في عدّة جبهات : وججرح أكثر من مرّة. 
بعد أن انتبت ت الحرب عاد إلى مدينة كولونيا المدمّرة . فاستقرٌ 
فيباء وبدأ نشاطه الأدبي عام 6 . وأخذت بواكير قصصه 
بالصدور في الصحف والجلات بين 1946 و1948 . وفي عام 
9 صدر كتابه الأول » » وهو قصّة كان القطار نظاميًا» : 
تلتها في عام 1950 0 القصصية الأولى : «أيها الجوال : 
هل تأت ب إسبا. .» . وفي عام 1951 صدرت روايته الأولى 
«أين كنت يا 0 ٠‏ ومُنح أوّل جائزة أدبية هي جائزة 
«المجموعة 7 . ثم تتالت الإصدارات الروائية والقصصية . 
فصدرت رواية «ولم ينبس ببنت شفة» عام 1953+ ورواية 
«بيت بلا راع» عام 1954: ورواية «بليارد ف التاسعة 
والنصف» عام ٠1959‏ ورواية «وجهات نظر مبرّج» عام 
3 . ورواية «صورة جماعية مع سيّدة» عام 1971: ورواية 
«شرف كاتارينا يلوم الضائع» عام 1974. ورواية «الحصار 
من قبيل الرعاية» عام 1979 . وكان آخر أعاله الروائية هو 
رواية «نساء أمام منظر طبيعي لنهر» » وقد صدرت عام 
5 » وهو العام الذي توفي فيه هاينريش بول . إضافة إلى 
هذه الروايات ء كتب هاينريش بول عددا كبيرا من القصص 
والقثيليات الإذاعية والمقالات » وله عدد كبير من الخطب 
والمقابلات الصحفية التي اتَخذ فيها مواقف من أحداث 
عصره . 

مُنح هاينريش بول كثيرا من الجوائز الأدبية الألمانية 
والأوروبية والعالمية ؛ ومنها جائزة نوبل للآداب التي نال ما 
عام 1972» وانشُخب رئيسا «لنادي القم» الألماني والعالمي 
من 1974-1971. 

عاصر هاينريش بول الأحداث والتطوّرات 0 
والاجتماعية والثقافية في بلاده وفي العالمء مشاركا ومنتقدا 
ومتّخذا المواقف الجريئة » ومن أشبرها موققه من اقوانين 
الطوارئ» الألمانية في عام 1968» وموققه من حملة المطاردة 
البوليسية الموجّهة ضدٌ المتّهمين بالتعاطف مع جماعة بادر - 


عبده عتود : الأدب والأخلاق والسياسة 


ماينبوف اليسارية الثورية في مطلع السبعينات . ومشاركته 
عام 1983 في محاصرة قاعدة موتلانفن العسكرية الأمريكية 
التي خُرّنت فيها صواريخ ذات رؤوس نووية . 


أعمال بول المترحمة إلى العربية والصادرة ضمن كتب 

- «شرف كتارينا بلوم الضائع» . ترجمة وتقديم نوال 
حنبلي . دمشق . منشورات وزارة الثقافة . 1990 

- «عندما انتبت الحرب» . ترجمة د. مصطفى ماهر . ضمن 
كتاب : قصص ألمانية حديثة . بيروت : دار صادر . 1966 
- «أتها الاب لو وصلت أسبانيا» ٠‏ ترجمة د. سامي 
حسين الأحمدي . ضمن كتاب : قيو البصل وقصص أمانية 
أخرى . بغداد . دار المأمون . 1978 

ولمايتريش بول قصص مترجمة أخرى منشورة في المجلآت 
الأدبية العربية . ول تجمع بعد في كتاب (5). 

(5) انظر ٠‏ لمزيد المعلومات : كتاينا الآلمانية الحديثة - دراسة 


ا 
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مدير قدار كتب اليب الألمانية» 
يقدّم لمايتريش بول مجلدين مذهبين 
في سبتمبر 1981 بعد أن يلغ عدد 
التمخ المطبوعة من كلّ من «وجهات 
نظر مبرّج» و«شرف كاتارينا بلوم, 
الضائع» مليون شسخة 


كر ون 9 2 


نشأة عمل شهير : «يوسف وإخوته» 


ميشائيل شتايهاوزن 


اهتِ امختضُون حت الآن اهتامًا نرَرًا بفهم رواية «يوسف 
واخوته» لتوماس مان (1) من خلال النظر في مصادرها 
نظرًا منمجيًا . إلا أنَّ عالم الدراسات المصرية والقيم على 
جموعة الآثار المصرية في ميونيخ : ألفرد غريم (2): تصدّى 
هذه المهيّة وأذَاها بنجاح . 

اشتغل توماس مان على كتابه الضخم : «يوسف وإخوته» 
ستة عشر عامًا . فقد بدأه في ميونيخ عام 1926: وأتهاه دفي 
منفاه في أميركا عام 1942. وكان توماس مان وصف عمله 
«تمل يشابه في مشقّته وحجمه بناء الأهرام» . 
لجاء عمل ألفريد غريم الدؤوب الواقع في نص وجزء مسبب 

للصور المتعلّقة نَ مقابلاً مثريًا لعمل توماس مان . 
اتصّل توماس مان . لأوّل مرّة. بقصّة يوسف التاريخية ا 
جاءت في العهد القديم عند مطالعته . وهو صبي : للكتاب 
المقدّس . ثم اطّلع على كتاب «بلاد الأهرامات العجيبة 
القديمة» لكارل أوبلز (3). وصار هذا الكتاب الذي صدر 
عام 1863 من أ الكتب إليه في طفولته . وكان غوته في 
شبابه كتب قصّة عن يوسف . ولكنّها ضاعت . ووصفها في 
الفصل الرابع من عله «الشعر والحقيقة» . فصارت هذه 
القضّة موضع إلمام لتوماس مان . وحافرًا له ليم عل غوته . 
ويقول توماس مان في يومياته من عام 1930 عن الباعث 
على كتابة قصّة يوسف إِنَّه زار معرضًا للوحات بالطباعة 
الحجرية يتناول قصّة يوسف في ميونيخ . وفي حوالي منتصف 
عام 1925+ ويعد إتامه رواية «جبل السحر» ء والّقي ورد 
فييا. وللمرّة الأول في أعمال توماس مان شيء من التاريخ 
المصري القديم . بدأت خطّة قضّة يوسف تأخذ شكلهاء وقد 
تطلّب ذلك سنتين نضجت خلالمما فكرة الرواية » كتب 
بعدها توماس مان في ديسمير عام 1926 مدخلا للرواية ماه 
«رحلة الجحم» . وكان قبل ذلك سافر في رحلته الأولى إلى 
مصر ليغذي البذرة الموثكة على الإنبات بما سيراه ويتعرّفه 


5اءمم0 0ق (3) ايت فعالة (2) ممدانا كمصومط1 (1) 


هناك. ويعد عودتهء نشر في صححيفة اسمها «فوسثه 
تسايتونغ» (4) في 12 أبريل 1925 تقريرًا مسهبًا بعنوان «في 
الترحال» » وصف فيه توماس مان بشكل دقيق الانطباعات 
الي تجبّعت لديه في القاهرة . وطيبة » والكرنك . والأقصر . 
والافتتان الذي شعر به في وادي الملوك عندما شاهد قبور 
الملوك المكتشفةء مثل قبر توت عنخ آمون الّذي سيب 
افتتاح حجرة تابوته موجة عشق حقيقية في أوروبا ؛.وأعذ 
توماس مان بشكل خاص بمشاهدته مومياء أمنحوفس الثاني 
الرابع » أخناتون. وكان يريد أن 
يجعل أحداث روايته تدور في عهده. وجاء هذا الخلط بين 
الشخصين نتيجة رواية شطح بها خيال أحد الأدلاء 
المصريين : ويبدو أنَّ الخطأ الناتح عن ذلك ما صيح أبدًا. 
ورحلة مصر هذه كانت الباعث الأخير للبدء في مشروع 
رواية يوسف الَِّي جعل توماس مان حوادهها تجري في فترة 
السلالة المصرية الثامنة عشرة ؛ ليكون يوسف معاصرًا للملك 
المهرطق أخبناتو ن 

ويعرض ألفريد غريم بدون كلل أقوال توماس مان الكثيرة 
حول هذا الموضوع المتداخل الأبعادء وزياراته إلى جميع 
متاحف أوروبا التي تحتوي أقسامًا خاصّة بالآثار المصرية » 
وأحاديثه مع علاء المصريات . وكان فيلهل شبيغلبيرغ (5) 
هو الذي دل توماس مان إلى مصادره المصرية القديمة» 
ونصحه بالاطّلاع على كتاب «مصر» من تأليف إرمان 
وراتكه» وعلى كتاب أدولف إرمان (©6) «أدب مصر 
القديمة» . وقد أمدّ النصب المكٌب للكاهن آمون بكنخون 
من عهد السلالة التاسعة عشرة توماس مان بانطباعات باقية 
ساعدته في رسم شخوص روايته » وكان مان رأى هذا القثال 
في القاعة المصرية من معرض المنحوتات الحجرية في 
ميونيخ . وما له علاقة أيضًا بتجميع المواد هذاء تنقيبات 
توماس مان في معهد ميونيخ للدارسات المصرية؛» حيث 


الذي حسبه أمنحوقفس 


ممقمع ادلم (6) وعطاعوعام5 ماءطاا/لا (5) ومسا2 عطمواووم (4). 


فكر وقن 74 مممم هبصعم 


اطّلع على الحياة السياسية ؛ والدينية » واليومية في عهد 
أخناتون . 

وفي فبراير من عام 1930 ارتحل توماس مان ثانية إلى مصر ء 
وكان حينئذ اغتنى با اطّلع عليه من مصادرء وجاب 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها في أربعة أسابيع . ٠‏ وتقدّم 
يوميّاته معلومات دقيقة عن هذه المرحلة الي اعتبرها 
توماس مان تحقمًا من تصوراته التي كّنها عن بُعد للعمل 
الأدبي لرواية يوسف . ونا كانت يومياته لم تصل إلينا كاملة 
إنّنا ستطيع أن ستكل ما ضاع منها بقراءة فقرات معيّنة 
من رواية يوسف» فنجد فيها حديئًا عن بعض مراحل 
الرحلة » ووصمًا للبلاد والناس. كا أنَّ يوميّات فيلهم 
شبيغلبيرغ الذي رافق توماس مان وزوجتّه كاتيا في رحلة 
مصر هذه» تقدّم كذلك معلومات عن الرحلة » ولكن من 
وجهة نظر أخرى . لقد كان شبيغلبيرغ مستشار توماس مان 
في شؤون المصريات طوال سنوات ثلاث » وإليه يعود الفضل 
في «فتح عيني» توماس مان وإليه تعود أيضًا تلك «الدقّة 
المرحة» في رواية يوسف . 


توماس مان وهو 
جالس إلى مكتبه 


ميشائيل شتاينهاوزن : نشأة عمل شهير : «يوسف وإخوته» 


ويروي ألفريد غريم عن اهتهام توماس مان الظاهر بالكتابة 
الميروغليفية » ويويّقَ ذلك بأوراق تحوي رسومًا تخطيطية 
بالميروغليفية بخطه . وقد عرف مان كيف يستفيد من اللغة 
المصرية القديمة والكتابة المصرية بطرق مختلفة . وعد إلى 
كتابة بعض التعابير المصرية القديمة بالحرف اللاتيني وبطريقة 
تقرّب اللفظ المصري من اللفظ اللاتيني » ومن آَم الأمثلة 
على إفادته من معرفة الخط الميروغليفي في الرواية ذلك اللغز 
المصوّر الشبير الذي يجيء في موضع م من الرواية » وهو 

مشبد الإغواء بين مُوت - إم - إينيت» زوجة بوتيفار» 


ويوسف ٠‏ بو حت إمد م 


ام اللغز علامة هيروغليفية تدلٌ على محقّة أسد وعلى 
0 والإشارتان تعنيان «الاستلقاء أو النوم» » ثم تعني 
العلامة على شكل الصقر «الشجاعة» » فتكون الرسالة الي 
يتضمَّتها اللغز واضحة : «هيًا لنضّجع ساعة من الوقت» . 


قكر وقن 75 صدرصاصصم 


الصورة العليا+ منظر جاني لتوماس مآن وأخناتون 
ات عنطوطلة الكتات 


معرض #يوسف وأخناتون 


الذي انعقد في ميونيخ 


ميشائيل ثتايهاوزن: نشأة عمل شهير: #يوسف وإخوته» 


وتوماس مان في ملاحظاته عن يوسف يصف مصر مقتيسَا 
من هيرودوت . بأئَّا «هبة التيل ذلك التيّار الخلاّق» الذي 
يمنح البلاد بطمي فيضانه السنوي ثراء زراعيًا . ومع تفسير 
يوسف الحم فرعون عن السنوات السبع الموان والسنوات 
السبع العجاف يبدأ صعود يوسف ليصبح وزير تموين. 
وجعل توماس مان ممفيس «ميزان البلدين» : وطيبة «مدينة 
المدن» مسرحًا تجري فيه أحداث الرواية . أمَا مدقي“ الرواية 
من وصف للتنوُع الاجتفاعي في الحياة المدنية فيشير إلى 
التناقضات التي قصد توماس مان تضميها في عله. 
ويفسّرها . كالتناقض بين الحضارة والمدنية بالنسبة إلى ممفيس 
وطيبة . أو التناقض في تقوم مصر على أنّا مرّة «بيت 
الموت» . ومرّة أخرى «البلاد الحقيقية للآلهة» . ويقدّم 
ألفريد غريم للقارئ انطباعات مثيرة عن ايَصال توماس مان 
بالمواد المتنوّعة لموضوع روايته . وما يجدر ذكره أنَّ جميع 
الكتب التي رجع إليها توماس مان في رواية يوسف: إلى 
جانب ملقات كثيرة . ومخططات للصورء وعدد كبير من 
الأوراق بخط يده . يمكن اليوم مشاهدتها في أرشيف توماس 
مان في زورج ٠‏ : 1 

وما له دلالة ثرية هنا أقوال توماس مان المتعلّقة بتحويل 
معرفته التي لقفها من دراسته للمصادر عن مصر القديمة إلى 
مشاهد حيّة في رواية يوسف ؛ وبفضل ما أوتي من موهبة في 
قرن الأشياء بعضها ببعض استطاع أن يديج » على نحو يشبه 
عملية المونتاج ؛ نصوصًا مصرية قديمة في نصّه ء وأن يجعلها 
جزءًا منهء ويجد المهتم في الرسائل المتبادلة بين عامي 
1953-1 دلائل كثيرة على مثل هذا. 

وتقدّم المشاهد اليومية» ووصف الشخوصء والمراسيم 
بانوراما حيّة جدًا تكاد تكون راهنة ؛ وتوماس مان في هذا ل 
يلتزم بالحقيقة التاريخية » فع أنَّ أحداث الرواية تجري ف 
زمن المملكة الجديدة (السلالة الثامنة عشرة) » إلا أَنَّ 
الأديب رجع في تصويره لحياة المصرية إلى جميع المراحل 
التاريخية تقريبًا الي تَتدُ أكثر من 3000 سنة من تاريخ مصر 
القديمة . وبالنسبة إلى ألفريد غرم » وإلى كثير غيره» يكن 
هنا السحر الخاصصٌ لرواية يوسف ؛ فإنَّ ذلك يشبه أحجية أدبية 
ضحمة يجتمع فيها تاريخ الفنّ وتاريخ الحضارة في مصر . 
وتركيب الشخوص في الراوية له أيضًا دلالة كبيرة» إذ تشبد 
سير حياجها على أننخاص كانوا معروفين في حيط توماس مان » 


فكتب غولو مان . ابن الأديب . مثلاً . أنَّ أحد زملائ 
المدرسة الداخلية أَنَّر في والده يجاله الغريب حقٌّ أنه اتحذه 
غوذجًا تصوّر يوسف من خلاله . 

وكذلك يكن : من خلال شخصية يوسف . تَعْوْفٌ تفاصيل 
عن السيرة الذاتية لتوماس مان نفسه. كا هو الحال. مثلا . 
في الحديث عن الالتزام بالزواج بين يوسف وأزنات . فعندما 
نقرأ مقالة توماس مان «حول الزواج» . نجد فيها: «قال 
هيغل : (إِنَّ أكثر طرق الزواج أخلاقية . هي التي يقرّر 
الإنسان فيها الزواج أوَلاً . ثم يتلو الزواج الحث) . لقد قرأثُ 
ذلك باستمتاع : فقد كان هذا حالي» . 

واتخذ توماس مان في تحديد ثخصية يوسف ملاح خارجية 
من تخصية غوته . وببذاء فإنَّ رواية يوسف لا تحتوي فقط 
على مصادر مصرية. بل إِنَّ انطباعات وتجارب حميمة 
ومعاصرة ضقنت فها أيضًا. 

فيكون توماس مان برواية «يوسف وإخوته» نجح في وضع 
«تصوّر إيجابي مضادّ» لعمل فاغتر «حلقة النيبلونغن» » 
ويدلٌُ على ذلك حلقة يوسف في الرواية الي تحدّث عنما 
توماس مان باستفاضة في حاضرته «يوسف وإخوته» . 
وكتاب ألفريد غري » والّذي يوضّح علاقة توماس مان 
بمصر » والحياة الاجتباعية » والدينية » والسياسية فيها أَدّى إلى 
الحدّ من الأبحاث الكثيرة الى كانت قائمة في الموضوع» 
وكانت تعتمد حت الآن على التقدير والتخمين والبحث فيا 
هو غير بيّن . ويفتح عمل غرم با فيه من توثيق دقيق لنشأة 
رواية يوسف الباب أمام حوار خصب بين علم الدراسات 
المصرية وعم الأدب الألماني» مما ينئ بنتائح طيّبة . 


عنوان الكتاب الواقع في 471 صفحة : 


- 10 ملزنامع ولزن ممعومل 
معاملاوم لمن ممقابا 100035 

306 انظ مع 1ع مع .نا عأ16أ6686نا .2 
مم0 لع اام 

3 ,02نقا/ا ,و6 ماع28 


هذا الكتاب هو الدليل الرسمي للمنشورات حول المعرض 
الخاص «يوسف وأخناتون - مصر وتوماس مان» الّذي أقم 
من أكتوبر 1992 إلى يناير 1993 في ميونيخ » والّذي ينتقل 
بعدها إلى برلين» وزوريخ» ويرنء وهلدسهامء ورمما إلى 
القاهرة أيضًا. 


هل اقتربت نباية السبات الأيدولوجي لليسار الليبرالي؟ 


هوغو فون غرايفنكلاو 


إذا صخ ذلك . فإِنَّ الفيلسوف الأميري . فرانيس فوكوياما 
(1) يكون في نظريته عن «نباية التاري» أسهم بنصيب وافر 
في إعادة هذا اليسار البطيئة إلى الحياة . وكان فوكوياما الذي 
يعتبر مؤيّسَا لعلم اجتماع سياسي جديد في الولايات المتّحدة 
ألقى عام 1989 اجر بعنوان «تباية التاريخ» أثارت جدالاً 
: إنَّ الديمقراطية الغربية . والرأسمالية 
من اصطراع الأنظمة . وإنَّ العام 
نوف يتحؤل: إل دولة استملاكية علاقة ذات مق اقتصادي 
غير محدود . أمّا الأيدولوجيات فإئَها لا تلعب أيّ دور بعد . 
وطوّر فوكوياما مقالته . وجعلها كتابًا: وأضاف إليبا حمجًا 
أدق . ونبرة من تشاؤم . وعلى الرغم من أنَّ نظرياته المنتتصرة 
للغرب وجدت تأكيدات عابرة لا في الوحدة الألمانية : 
والأزمة العالمية للاشتراكية. والاخبيار المدوي للاتحاد 
السوفيتي . إلا أنَّ كثيرًا من النقاد الأوروبيين وسموا فوكوياما 
بأنّه رجل القرن التاسع عشر . وبأنّه رجعي . وهذه المزاعم 
تستدعى . على أية حال . القحيص والنظر . 
لقد أثبت فوكوياما يكتابه هذا أنه ليبرالى الحالة الراهنة . 
ويمكن وصفه على نحو أكثر همولاً بِأنَّه ميّل لليبرالية محافظة 
مستبدّة . 
ومن الجدير بالذكر أنه لم يتلنّ هن غير اعتراض الانتصار 
الظاهري لفوذج امجتمعات الغربية الذي بدا ليعض المعنيين 
بشارة. مع أنه أحد كبار الموظّفين في وزارة الدولة في 
واشنطن . وبصرف النظر عن المسار الذي سيسلكه التارع » 
فإنَّ تفسير فوكوياما الشامل للديمقراطية أصبح في هذه 
الأثناء لا غنى عنه في نقاش علياء السياسية ء والاجتماع » 
والفلاسفة» فقد أمدَّمم في الوقت المناسب بزاد للنقاش 
جديد . ومرّة أخرى تعاني نظرية «الجتمع المتمدّن» من نقص 
ذي خطر في عم الاجتماع السياسي : فيكون من أثره الاتّجاه 
إلى كر أسامني تجريدي أو إلى تحليل تأريخي . ويرى 


وربلان؟ كنعمهم (1) 


فكر وقن 78 ممم صصص 


فوكوياما أه: ممثلي هذه النظرية اليوم في ريغان؛ وبوش » 
وغورباتثوف . وكان هذا الأخير أيضًا مدفوعًا بضغوطات 
اقتصادية إلى إحياء تطوّر سياسي جمد منذ عقودء وليس 
حيًّا في الديمقراطية . ولذلك ٠‏ فإنَّ فوكوياما لا يرى أنَّ تلك 
الفترة التي حم فيا هؤلاء قدّمت أفكارًا تاريخية جديدة 
تكون جوهرًا يفضي إلى تقدّم التاريج . بل إِنَّ فلسفة هيغل 
التاريخية ما تزال عب عنده نقطة انطلاق وتوجيه » ولكنّ 
التفاصيل والحقائق ما تلبث . على أية حال» أن تطلّ 
برأسها . 

انطلاقا من القبول العالمى للديمقراطية الليبرالية فإنَّ فوكوياما 
يفهم تحؤل التاريجخ على نحو مختلف عن فهم ماركس لهء 
فليست الآلية الاقتصادية وحدهاء بل أيضًا الرفاه 
المادي : وسعي المرء نحو الكرامة مبمٌّ أيضًا . فاركس أفرط 
فها سبه من أهنية إلى الجانب الاقتصادي . فالبشر يسعون 
بالطاقة نفسها إلى التقدير وتأكيد الذات . وفوكوياما يستند 
بشكل لا يقبل سوء الفهم إلى هيغل»؛ عندما يعتبر هذا أنَّ 
النضال العقلاني من أجل التقدير الذي تمئِّل القومية شكله 
اللاعقلاني مساويًا في قيمته للسعي نحو الرفاه. لقد أدرك 
هيغل في وقت مبكّر أنّ الدمقراطية ناجحة» ولكن ليس في 
كل الدول بدرجة واحدة؛ وإنّ فوكوياما يفرّق بين تلك 
الدول الي لاتزال ضمن مسار التاريخ» وتلك الي بلغت 
خهايته » مشبهًا الأخيرة بالعربة القاطرة في القطار وقد وصلت 
امخطة » والأولى بالعربات الُصلة بها ماتزال تُهِدٌ في تجاه 
هدفها . وبعد الفاجعة الي انتبت إليها الاشتراكية الي ماتزال 
اليوم مطيّقة باقتصادها الْخطّط لم يبق سوى الديمقراطية 
مثالاً سياسيًا متب . ولذلكء فإنّه # الوصول إلى «نهاية 
التاريخ» ‏ في نظر فوكوياما. أمّا إن كان ذلك يحمل للناس 
سعادة أكثرء فهذا يبقى سؤالاً ليس له جواب قاطعء 
ولكنّه » على أية حالء لا يمن العملية التاريخية إلا بشكل 
سطحي . فهل يكون هذا تحقيقًا «للمدينة الفاضلة» الي 


هوغو فون غرايفنكلاو: هل 


لفيلسوف الأميري 


تصوّرها كثير من منظري التاريخ؟ أم طرارًا جديدًا لمجتمع 
عالمي خال من الأخطار ومليء بالسأم؟ كلاء فالإنسان 
محتاج إلى الخطر » كا يعتقد فوكوياماء وهو لا يصلح حيوانًا 
استهلاكيًاء وتوقه إلى القوّة والعظمة يجب أن يُشبع إشباعًا 
مبدئيّاء ؟ا يجب احترام كرامتهء وهذا يعني وجوب 
الاعتراف به كائنًا قادرًا على القبيز بين الصحيح والخطأ بشكل 
والغضب الذي ينشأ عندما هس الناس في كرامتهم هو 
رك لكفاحهم من أجل الديمقراطية ؛ وفوكوياما يعي 
أيضًا أنّ النجاح الهائي للديمقراطية قد يلحق الأذى بباء 
عندما يفوت الدولة أن تحمّق الاحتياجات الفردية للناس . 

وهذا الخطر سبق إلى رؤيته نيتشه الذي تحدّث في كتابه 
«هكذا تكلّ زرادشت» عن الإنسان الأخير الذي لا يخاطر 


هل اقتريت نباية السبات الأيدولوجي لليسار الليرالي؟ 


مخاطرة ذات بال والّذي يجنح إلى اللاعقلانية . وقد حاول 
فوكوياما حلّ هذه المشكلة عن طريق الربط بين نيتشه 
وهيغلء فرؤية نيتشه القاتمة هي البديل لفوذج هيغل 
العقلاني » وينبغي ألا يتجاهل تحذيره من السأم العام ؛ ومن 
القمع . 5 
وفوكوياماء على العكس من ذلك يستخدم النتاتح التي 
توصّل إليها استخدامًا متناقضًاء وبحسب هذه النتئج هناك 
سعي عالمي للإنسان نحو التقدير والكرامة . فهو يقر أنَّ 
هذا السعي ل يُشبع بأ حال من الأحوال في الجتمعات 
الغربية . وهو يذكّر بالأهمية الآفلة للدين» وبحالات الطلاق 
الكثيرة » وبازدياد العنف . والدين عنده ممزة وصل اجتتاعية 
هامّة» ولكنّ الدين يجب أن يكون قادرًا على التأقم مع 
الديمقراطية . 


هوغو فون غرليتكلاوه هل اريت مايةالميات 


والحط من قدر الفئات الفقيرة» أو المهضومة الحقوق 
عنصريًا لاممثّل فقط في بؤسها الاقتصاديء حت في ظلّ 
وجود قوانين تاوي الجميع فَإنَّ بعض الفئات الهامشية عدر 
تقديرا يقل مما لسواها من الفئات . وفوكوياما لا يتحرّج من 
الإقرار أنّه في ديمقراطية ليبرالية مستقلّة أيضًا لن يتوقف 
النضال في داخل المؤسّسات الدستورية والديمقراطية يشكل 
شرعي من أجل التقدير : بل ولن يكون بإمكانه أن يتوكف . 
وفي المقابل : فإنَّ الاتجاه واضح لديه لقبول عدم المساواة 
الاجتماعية الباقية على أنَّا مفروضة من الطبيعةء أو 
باعتبارها ضرورة أملاها توزيع العمل الرأسمالي . وهوء إلى 
ذاء يسخر من تلك الحاولات التي تسعى إلى إزالة الفوارق 
إزالة ٠‏ عندما يكتب : مثلا : أنَّ في الولايات المتحدة 
أناشا يقضون أعارمم يناضلون كي لا تدفع الفتيات 
الصغيرات أكثر ما يدفع الصبيان لقاء قصّ الشعرء أو لكي 
لاتنمَأ أيّةَ بناية دون أن تكون مزوّدة بممرات خاصّة بمقاعد 
المقعدين المتحركة . 
يرى المرء إذن : أنّ فوكوياما بِيّل تلك الليبرالية المستبدّة الي 
تريد أن تقرّر إلى الأبد أنَّ أي عدم مساواة اجتماعية يجب 
اعتباره «ضروريًا وغير قابل الاستنصال» ٠‏ وأنَّ من يناضل 
التغلب على الأضرار الي لحقت بأولائك الّذين هضمت 
حقوقهم «من القدر» بقصد مساواتهم عدوٌ لحرّية » فثل 
هذه المساواة لن تكون إلا على حساب الحرّية. 
«اليسار سيكون أكثر قدرة في المستقبل على مهاجمة 
الدمقراطية بشكل يختلف مَامًا عا عهدناه في هذا القرن. 
لقد هدّدت الشيوعية الحرية مباشرة وبشكل واضح ء ولكنّ 
سمعتها اليوم ساءت . وينظر إليها العالم المتطور جميعه على 
نا أخفقت . وفي المستقبل فإنَّ الخطر سيتهدّد الديمقراطية 
اللييرالية من اليسار السيامي . عندما يدّعي هذا أيدولوجية 
تنظاهر بأتها ليبرالية إلا أتّها تغيّر اللييرالية من الداخل ٠‏ أكثر 
من أيدولوجية باجم المؤسّسات الدمقراطية مباشرة» . 
وزغم فوكوياما هذا أنَّ الليبرالية ما هي إلا تمويه ليسار يريد 
في الواقع تقويض النقراطية يشابه خساسة أولائك في 
ألمانيا الّذين ما يزالون يِحنُون. بعد انتهاء الحرب الباردة» 
إلى الحدود الفكرية الواضحة الَِّي تقسم الناس إلى أصدقاء وإلى 
أعداء . وبنظرية فوكوياما هذه فإنَّ عقائدية متعضّبة أخرى 
قد نشأت . ولكن لن يكتب لها البقاء بشكلها هذا . والحذر 
أحرى تجاه نظرية فوكوياما عن «وضع الضحية» » فنحن 


ات الأيدولوجي لليسار الليبرالي؟ 


لسنا بحاجة إلى نظريات عن التآمر جديدة . 
ونتائح نظرية «وضع الضحية» ء كالتعضّبء مثلاء أو 
الشعور المنتشر بين الناس بأتَّهم ضحايا أصبح باديًا في جميع 
الجتمعات وفي مناطق مختلفة على نحو لا شفاء منه . ومظهر 
من مظاهر قوَّة الديمقراطية يكئنء حسب فوكوياماء في أنَّها 
تترك جميع الّذين يحسُون ظلا يعبّرون عن أنفسهم » وتفسح 
لمم اجال ليتكلموا . وهذا لا بد منهء فالظم الاجتتاعي لا 
يحدّد بشكل موضوعي محايد» ويستطيع الشعور الذاتي بأنَّ 
التوقعنات المشروعة قد منيت بالخيبة أن يعبر عنه تعبيرًا 
أدق. وليس هناك ء على أية حال؛ تحديد عام م التومات 
«المشروعة» لأنَّ القواعد الاجتاعية تخضع للتغيير المستمر . 
وليس من الحصافة السياسية في أي مجتمع من امجتمعات أن 
تحدّد أنّ هذا ظم يجب مقاومته ؛ وأنَّ ذلك «سوء حظّ» 
ينبغى القبول به . فيجب الإصغاء إلى «الضحايا» دائتاء 
ويجب الإقرار لهم «بمزيد» من المصداقية تجاه القواعد 
الاجتّاعية » وخاصّة عندما يتبع المرء روسو في رأيه أنَّ عدم 
المساواة غريزي» وأنّه في نظر الطبيعة أمر صحيح . ولكن 
من غير الضروري أن يعطى الّذين يحسبون أنفسبم ضحايا 
سلطات مطلقة وقدسية تيرّر شكواههم كلا اشتكواء إذ يمتنع 
ذلك لأسباب أحدها أنَّ التفريق بين «عدم المساواة» 
و«الظل» ليس أمرًا سملاً » ولذلك» فإنَّ فتح امجال للتعبير 
السياسي بأشكاله الختلفة أمر لا يُستغنى عنه » وهو واحد من 
الدعاثم الأساسية للديمقراطية . 
بهذا التشكّك المزدوج يصبح غوذج فوكوياما الديمقراطي 
مقبولاً » ويجب هنا أن نذكر فوكوياما بقناعاته الخاصّة أنَّ 
الديمقراطية تأخذ بجدّية مقدرة الإنان على القييز بين 
الصواب والخطأء وبين الخير والشر . وهذا المبدأ يمنع في كل 
الأحوال أيّ تحديد دائم للمطالب الفردية واجماعية التي تعتبر 
مشروعة . وهو يمنع كذلك أن يُنسب ما هو موجود من عدم 
المساواة إلى الطبيعة » أو إلى القدر » أو إلى أن يُسخر منه» 
كا هو شأن فوكوياما معه . وإلى ذلك نسأل : من الذي أوحى 
لفوكوياما بأنّ الكرامة الإنسانية لها الحظ الأكبر من التقدير 
في الغرب » وأنَّ المساواة في الفرص والحقوق لا يمكن الوصول 
59 إلا على حساب الدعقراطية؟ 
وليس يصعبء كا تعرف كيُناء أن يتحوّل الثراء الاقتصادي 
إلى سلطة سياسية » وإلى امتيازات » وإلى مناصب اجتاعية 
متميّزة . ونعرف كذلك أنَّ ال مجتمعات تكون غير مستقرّة » إذا 
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هوغو فون غرايفنكلاو: هل اقتربت خهاية السبات الأيدولوبي لليسار الليرالي؟ 


بنيت أنظمتها السياسية في الحلّ الأول على العنف . ولم يكن 
للناس فيها دور حقيقي في الرقابة السياسية . إنَّ اخهيار 
الاتحاد السوفياق ومعسكره هو أحدث مثال على هذه 
القضية . وأفوله السيامي أَنَّر تأثيرًا عظها في النظام السياني 
العالمي السائد حت الآن. ول يعد التهديد المتبادل بالإبادة 
النووية بين الأنظمة المتضادّة الخطر الأكبر الذي يتهدّد بقاء 
الإنسانية . وفي المستقبل سوف تتّخذ البنية الأساسية للنظام 
العالمي . ؟ا يزعم فوكوياما بحق : مناحي إقليمية أكثر منها 
مركزية . وعليها أن تتدبّر أمرها دون أنظمة عالمية ثابتة ‏ 
وسيحتلٌ الجتمع والاقتصاد أهية أكبر في تسيير الأحداث في 
العالم. في حين يقل أثر الأمن العسكري في تشكيل البنى 
العالمية . 

وتجدر هنا مخالفة فوكوياما. كا تجدر مخالقته في تحليله للينى 
والمراكز العالمية الجديدة الي ستتجلٌ في سلطة آسيوية 
جديدة. وفي قوّة متنامية لدول المجموعة الأوروبية في ظلّ 
تراجع بين للولايات المتّحدة. وفي ضوء هذه التركيبة لا 
تستبعد النزاعات بين هذه الأطراف جميعًا . 

وسيكون للبيئة وللنمو النوعي أهية كبرى . خاصّة في ضوء 


ما يلحق البيئة من أخطار . وينبغي أن يأخذ العام بأسياب 
حلول عالمية لهذه المشكلة المستعرة. مع أنَّ حلَّها لن يتير 
في البداية إلا على المستوى الإقليمي فقط . 

ولكنْ . كيف سيتمكن اقتصاد السوق إذن من العمل بدون 
ديمقراطية؟ في نوع من «الدكتاتوريات الرفيقة» ربما؟ على 
مثال بعض الدول الآسيوية؟ في هذا السياق يتحدّث 
فوكوياما عن «نهج آسيوي خاصّ» نتيجة للتأثير ٠‏ القوي 
للكونفوشوسية . والأيدولوجية الآسي 
حرّيات مواطنيها . ولكنّا تحقّق إنتاجًا اقتصاديا مرتفعًا هي 
عند فوكوياما برهان على أنَّ حرّية الأسواق لا تعني بالضرورة 
حرّية المواطن. وهذا الايّجاه الآسيوي عِيّل عند فوكوياما 
«سكة ثانوية سلكها التاريغ» . إذ هو يعتبر أنَّ الفوذج الغربي 
ا«نبائي» . ولكن. ما معنى هائي؟ فكيف يكون للتاريخ حباية 
والمشاكل تلا العالم؟ مشاكل في المجالات الاجتّاعية: 
والدينية : والبيئية . والسياسية : وذلك في المجتمعات على 
اختلاف أغاطها؟ فلا يستطيع أن يخرّف عن خباية التاريخ إلا 
من قبع في ققم : فالتاريخ لم يصل إلى خهايته أبدّاء ولكنّه ربا 
يكون وصل خباية اليوتوبيا . 
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المساهمة في إعادة الصلة بين الدراسات الألمانية والعالمية 


يعد فالتر كيلى (1) المختصصٌ بالدراسات الألمانية أحد علماء 
اللغة الّذِينَ ساهوا بعد الحرب العالمية الثانية في إعادة الصلة 
بين الدراسات الألمانية والدراسات الأدبية العالمية. 
وأصدر الأستاذ كيل » وهو في الخامسة والسبعين » قبل قترة 
قصيرة الجلد الثاني من معجم لأدب يعد . والخطّط لهذا 
العجم أن يجيء في خسة عشر جزءاء يعرف فيه كيل 
بمؤلفين كتبوا بالألمانية وبأعا هم » ويُنشر هذا العمل في دار 
النثر بيرتلزمان فرلاغ (2). وكان كيل الذي يعيش اليوم في 


و6 ممقمعاما86 (2) /زلاكا بعالم/1 (00 


مدينة عوتنغن رئيسًا لبرناج البحث في مكتبة هيرصوغ 
أوغست في مدينة فولفنبتل حت عام 1985. أنّا أن أعاله 
فكتاب للمطالعة حرّره» وعنوانه «علامات الزمان» » نثيرته 
دار فيشر بوشراي فراتكفورت (2)3» م مجموعة عنوانها 
«الأدب الأ ماني ء نصوص وشواهد» .من نشر دار س . ه . 
بيك (4) في ميونيخ » وأخيرًا مختارات أدبية عنوانها «عصور 
الشعر الوجداني الألماني» » منشور في دار النشر دويتشر 
تاشنبوخ فرلاغ (5) في ميونيخ كذلك . (وم0) 


66دعهان06 (5) لم86 .لا .© (4) اان4امممع أفوء8 /مدمواع (3) 
و6 «عناطام6طهوق1 


باروميتر الشعر الوجداني الأل ماني 


اثنا عشر شاعرًا شابًا مدعوّون لمارس الثقافي الثامن 


دعت مدينة دارمشتات مرّة أخرى اثني عشر شاعرًا شابًا 
للتنافس علنيًا ضمن موسم مارس الثقاني الثامن . وينؤّه هنا 
إلى أنَّ هذا الموسم يعد أه” لقاء لشعراء الشعر الوجداني من 
الشباب في المناطق الناطقة بالألمانية . واختير للموسم لجنة 
للتحكم تضم نخبة من المشتغلين بالأدب» ومنهم إليزابيت 
بورشرز 6 وفولكر براون (7)» وفالتر هيلموت فرتز (8)» 
وأورسولا كريشل (9)» وراينر مالكوفسكي (10). وتنظر هذه 
اللهنة في الأعمال المقدّمة» وتحدّد أصحاب الجوائزء وها 
جانزتان مقدار كل منهما 12 ألف ماركء وجائزتان 
تشجيعيتان قيمة كلٍّ واحدة ستة الآف مارك . وفي بداية 
الموسم الثقافي تعقد ندوة عنوانها : «حول الشعر الوجداني في 
هذا الزمان» » ودعى القانمون على الموسم سارا كيرش (11) 
لتكون ضيف شرف سل الجوائز للفائزين . 


(9) المع انماع علولا (8) منامء8 ,عكلام (7) كعممه8 طافطمدا (6) 
طم 5260 (11) لاعسمماقا/! بعمنه8 (10) اعطمعى)ا هانيومنا 


وكانت مدينة دارمشتات كلّفت مجلسًا من امختضّين بالنظر 
بالأعال الي رنّحها أصحابها للمشاركة في هذا الموسم » فاختار 
ا مجلس اثني عشر علاً من أصل 598 قدّمت للتقوم » وكان 
العدد في المرّة السابقة 1037 علا . ويضمٌ هذا المجلس أيضًا 
كارل كرولوف (12)» وفريتس ديبرت (13)» وكريستيان 
دورينغ (14)» وحنّه ف . يورتس (15). وكانت هذه الأخيرة 
من أوائل من حاز هذه الجائزة عام 1968. والجدير بالذّكر 
أنّ هذه الجائزة أه# جز في هذا الموسم الثقاني» وقنح منذ 
عام 1979 مرّة كل سنتين . 

والأمر في هذه المسابقة لا يخالف سنّة الحياة كثيرا ٍ ف فن أراد 
الفوز بالجائزة الأول يحب أن يكون متفوقًا » لكنّه لا يستغني 
في الوقت نفسه عن قدر سير من الحظّ يقدّمه على سوامء 
فينال 12 ألف مارك بعد أن يلقي على اممهور 12 قصيدة 


8 ة! (15) وماءة0 مهناوا© (14) أنعمم09 علارع (13) ب«مامىا انها (2)12 
عالانال ب 
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الله 


جديدة لم تنشر بعدا. ٠‏ وليس يستطيع المشاركة في هذا الموسم » 
على أية حال» إلا من كان أصغر من خمسة وثلاثين عامّاء 
ويشترط كذلك أن تكون القصائد المقدّمة مكتوية 
بالألمانية . وأمّا من يوفق وينال الجائزة الأولى فينتظم في 
عقد من سبقه من الفائزين» وكان أُوَّهُمٍ فولف فوندراتشك 
(16)؛ ومنهم لودفيك فيلز (17)» وأولا هان (18)» وجان 
كونفكه (19)» وكان آخر من حازها كيرستن هنسن (20). 

وممًا يؤسف له أن فريتس ديبرت » وهو أقدم أعضاء الجلس 
وأكثرم شاطاء سيشارك. على الأرجح» لآخر مرّة في 
الجلس الّذي ينتقي الأعمال الشعرية . ودييرت في الستين » 
وهو عضو في الجمعية الأدبية لا5» ولعلّه أكثر المشتغلين 


0ه هاانا (18) 5ا6ع وتعوسا (17) اطعكاة,0م0/] الملا (16) 
افعمول! ملاك6)) (20) ©6لأعمه)! مهل (19) 


الألمان خبرة في شعر الشباب الوجداني؛ وفي الشعراء 
الشباب أنفسهم . ويبرّر دييرت عزوفه عن الاستمرار بهذا 
العمل بقوله: «لست أودٌ أن أدير الجلس وأنا في بيت 
المسئّين» . 1 ١‏ 


فإذا ما نظر فريتس دييرت فيا أنجزه طيلة السنين الماضية 

وجد أَنّهِ مر عليه أثناء تحضيره ا 
قصيدةء أقلّهاء » نحو مائةء كان ممتارّاء وكثير منها متوسطاء 
وبعضها غريبا مجيبا. ويقول ديبرت إِنَّه كان «لا يجد في 
القصائد » عادة» ما يتوقّعه من استجابة الشعر لمستجدّات 
الزمن» » وهو يأسف «لأنّه ما كان للقصيدة السياسية 
الاجتماعية كبير وزن» ٠‏ ويبدو أنَّ الأمر لن يختلف كثيرًا في 
مومم 1993 أيضّاء )08 


صراع قاتل 


مسرحية راقصة جديدة ليوخن أولريش تعرض لأوّل مرّة في كولونيا 


حقّقت فرقة الأويرا في كولونيا بقيادة يوخن أولريش (21) 
جاحًا عظيا عندما قدّمت عرضًا في رقص الباليه من ثلاثة 
أجزاء كان أم ما فيه تقديم أوّل عرض في ألمانيا للمسرحية 
الراقصة الجديدة لأولريش «يرما» . وكان العمل عرض أوّل 
مرّة في شبر أكتوبر من عام 2 بالتعاون مع غران تياتر 
ديل ليتيو (22) في برشلونا . 

أمَا القضّة فأخذها أولريش عن قصيدة من «الشعر الحزين» 
للشاعر الإسباني فريدريكو غراسيا لوركاء وجعل منبها دراما 
راقصة كثيرة الرموز . ويحكي أولريش مأساة امرأة قدّر لما ألا 
معيرًا عن ذلك أحيائًا بصور حرية فيها مبالغة . 
وقامت بدور يرما الراقصة كاترين هَل (23)» لجِسّدت في 
تيل داخلي مؤيّر يشيه الوصف النفسي عذاب يرما الذي 
تزيد منه نظراث الأسَر الشابّة إليها . وتضع يرما اللوم لما هي 
فيه من عذاب على زوجها» الفلاح خوان الذي فقت 
أسرتاهها على تزويجها إياه. وتدلٌ مواقف خوان المشاكمة 
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والعنيدة على أنَّ مزه الجنسي هو السبب في يقاء يرما دون 
خلفء وفي عزلتها في القرية ٠‏ 

وتجد يرما في أرجوحة ضيّقة معلّقة أمام خلفية تَيّل الجبال 
الإسبانية تعبيرًا عن أحلامها الي تتوق إلياء وموضوع هذه 
الأحلام الراعي فيكتور الذي عرفت فيه الحبٌ أوّل مرّة. 
وينشب صراع بين يرما وخوان بعد أن يُطلب متها أداء رقصة 
مصحوية بشعائر دينية قديمة يُفترض فيها أن ساعد على 
الإنجاب ء فتأنى » وتخنق خوان من على أرجوحتها بعد صراع 


عنيف » بعدما حاول أن يخضعها لرغباته الغريزية المتأيتجة » 
فتتخلّص بذلك من الرجل الذي حرمها من المعاشرة الزوجية 
وما ينّصل يها من إشباع لغريزة الأمومة لديها . 

وموطن إبداع أولريش في هذا العمل هو أنه استطاع أن يعيّر 
عن الاختلاجات النفسية المعمّدة؛ وأن يروي الأحلام عن 
طريق جموعة كبيرة من المشاهد المتلاحقة من البيئة 
الإسبانية الريفية ؛ فكان أن لوق هذا الإبداع المسرحي 
بإعجاب المعجبين . (8) 


اتّحَذ المؤلّف الموسيقي أرييرت راهن (24) رواية «القصر» الي 
كتب فرانتس كافكا (25) جزءًا منهاء ثم أعدّها ماكس برود 
(26) للمسرح أساسًا لكتابة عمله السادس في الأوبرا . وكان 
رايمن كلف بعمل هذه الأوبرا بمناسبة افتتاح المهرجان الثاني 
والأربعين لأوبرا برلين الألمانية » فعرضت هناك عرضها 
الأول ونجحت خَجاحًا كبيرًا . وكان أ ما شغل الفئَّان في 
العمل «هو كء الشخص الرئيسي في الأزيراء زفق غريب 
يأتي مجتمءًا جديدًا لا يرجو منه إلا القبول والتقدير :الع 
امجتمع يأبى انضمام الغريب إليه » ويبذل الجهد كلّه لإيذائه ؛ 
فهذا يذكّر بالوجوه الختلفة لمسألة اللاجئين السياسيين الي 
نعيشها يوميًا. ومن جهة أخرى ء فإنَّي عندما كتبت في 
الخريف الماضي المشبد الذي ب يصف تقرير أولغا عن القصر 
وجهاز جواسيسه كانت تتكشّف حينها المعلومات تترى عن 
طبيعة العمل ومداه لجهاز الخابرات في امجمهورية الألمانية 

8,00 »دابا (26) ماق عدمك (25) مممماء8 معطائة (24) 


نضال ك غيرٌ ذي النفع 


الديمقراطية سابقّاء فعندما أنظر إلى هذين الأمرين في 
الرواية أحسب أنَّ كافكا كتبها ليصف بها واقعتا اليوم» . 
ما الموسيقار رايمن فأعدٌ موسيقى اتسمت بحركة دائمة تتقدّم 
مرّة وتتأخر أخرى » تشتبك فيها مقاطع من موسيقى الحجرة » 
ومن الأوركسترا الكبيرة» والآلات القليلة . وقصد المؤلف 
بعد أن د واه اس كد اواو 
صوت المميّل في إلقائه وأدائه على طبيعته وخُلقه . 
القطعة صراع ك اليائس ضدّ الجهاز البيروقراطي الدقيق 
الجبط . وكان فيل ديكر 27) أخرج هذا الدور إخراجًا 
مرهمًاء وكتب له الموسيقى ميشائيل بودر (28)» على نحو م 
عن كلّ معانيه وتفاصيله . 
ولا يستطيع ك آخر الأمر الدخول إلى القصرء وينتبي به 
الأمر » في الأوبراء إلى أن يضعف حت يعجز عن الإمساك 
بماعة الماتف» قتسقط من يده. ع 
86096 اعقطعنا/ا (28) /ععاعع0 /زااث/الا (27). 


انع فاسلاف هافل (29) هذه النصيحة في روايته «أوبرا 
الأشقياء» الي كتبها عام 1972» الي غرضت على مسرح 
هبل (30) من براح مبرجان برلين الثاني والأربعين الذي ًّ 


6اقه1-امططمها! (30) اويهنا باءو/ (29) 


«إن أردت للزمان نقداء فاتخذ في ذلك ذكاءً وحذقا» 


تحت شعار براغ برلين . هذاء ويُذكر هنا أنّه لم يُسمح بعرض 
هذه المسرحية رسميًا إلا عام 1990. ويعرض الخرج جيري 
مينتسل (31) على نحو لا مجوم فيه كيف يتَّفقَ مخبرو الدولة 
وعملاؤها مع أصحاب الأعمال من البرجوازيين» فيتغيّر الناس 
بطريقة لاتكاد تبين» فيبدو كل شيء عاديا . ويصيح الناس 
طيّبين » ؟ا يطيب الطعام » أو «؟ تجعل زوجة رئيس الشرطة 
وزوجة رئيس الأشقياء النقانق الساخنة طيّبة» . وحديث 
هافل في العمل كيّه عن السلطة الشريرة التي يمارسها كل نظام 
دكتاتوري على الناس» فا ماوية لا تنشأ إلا عندما يفقد 
الفرد هويته » ويظهر جرٌ من الارتياح العغن» يبون تقل 
المهمة القبيحة بالتجمّس على الناس . وهافل في هذا العسل 
أشد حزمًا من بريشت في «أوبرا بثلاثة قروش» » فهو يلحظ 
ويدوّن بسوداوية العيش الّذي تولّده التجارب السيّئة . 
والسكينة تطغى كذلك على تمثيل الممثلين» وتنّع لتشمل 
المشاهدء» قيُحزن على ظروف «كانت كا كانت» ٠.‏ («5) 
اعمال امال (31) 


المخرج بيتر شتاين يحوز جائزة إيرازموس 


آلت جائزة إيرازموس المولندية هذا العام إلى المخرج المسرحي 
الألماني بيتر شتاين . وحاز شتاين الجائزة الي تبلغ قيمتها 
0 ألف مارك لأعاله في الإخراج «الْتي تعد مبدعة ومحمّزة 
للمسرح الأوروبي عامّة» . (م4) 


أوريفوس القرن العثرين يكفٌ عن الغناء 


بلغ مغني الأوبرا ذو طبقة الصوت المتويّطة » ديتريش فيشر 
دسكاو (32) السادسة والستين» وقرّر بهذا اعتزال الغتاء . 
ووقف صاحبنا على مسرح الأوبرا ما يزيد على خمسة 
وأربعين سنةء صار خلالما دون شكٍ َم مغن للأوبرا في 
القرن العشرين »: يقدّره معجبوه في العالم كلّه . 

وارتبط اسم هذه المغني طويلاً بمجموعة الأغاني المعروفة باسم 
«رحلة الشتاء» الي كتبها فرانتس شوبرت (33)؛ ويقترن 


#طدء5 عمق (33) بهاده01-,فلمواع 061,160 (832) 


اسمه كذلك بالأغنية الروماسية الألمانية . واعتزال فيشر 
ديسكاو الغناء لا يعني انقطاعه عن عام الأوبراء فسيعطي 
هذا المغني المقيم في برلين دروا متقدّمة في الغناء في ألمانيا 
وخارجهاء وسيدرّس الناشئة من المغنين في الكلّية العالية 
وينم صوته بتنوع كبير » فيراوح بين الوجدانية والدرامية » 
وبين الجد والخفّة . وغدا صوته ذو الطبقة المتويّطة» با 
يستطيعه من تنقّل بين فئات الصوت الختلفة وما في كل فئة 
منبا من درجات» رمرًا للغتاء في القرن العشرين . 

وكانت أوّل مرّة يغني فيها فيشر دسكاو منفردًا عام 1947 في 
«أوبرا الجنازة الألمانية» ليوهاس برامس في فرايبورغ . وفي 
عام 1948 كانت المرّة الأولى له مغبّيًا رئيسيًا في أوبرا مدينة 
برلين» فَثّل دور بوسا في أويرا «دون كارلوس» لجوزيبه 
فيردي (34)» فكانت تلك بداية اشتبار صوته غير العادي ذي 
الطبقة المتويّطة . وغنّى فيشر ديسكاو في حياته أكثر من 
0 أغنية » أكثرها لشويرت » وشومان » ومالر» وفولف . 
وحاز كثير من أسطواناته المسجّلة » وتنوف على 400 
أسطوانة » جوائز موسيقية عالمية . وفيشر ديسكاو يكتب» إلى 
هذاء الموسيقى » ويدّرسهاء ويقود الفرق الموسيقية » ويرسم » 
وعِيّل . رهم 


أل66/ ومموونا6 (84) 


في أكتوبر من عام 1992 عُرضت في دار أويرا الشعب في فينا 
أوبرا «موت داتو» الْتِي ألفها غوتفريد فون آي (35) تبعًا 
لمسرحية غيورغ بوختر (30) عن الموضوع نفسه» ونجح 


506061 66009 (36) لعماع وم 6006160 (35) 


المؤلف الموسيقي غوتفريد فون آيتم يبلغ الخامسة والسبعين 


العرض ء مرّة أخرى ء نجاحًا عظيا . وكانت هذه الأوبرا 
غرضت أكثر من أربعين هرّة حقٌ الآنء بعدما كانت 
عُرضت أوّل مرّة قبل خمسة وأربعين عامًا في مبرجان 
سالزيورغ. ول يحقّقَ فون آي النجاح الذي حمّقه في 


فكر وفن 86 ممع ممصم 


«موت داتو» في أي عمل آخر ء لكنّ إعادة عرض «الحاكنة» 

لفرانتس كافكاء و (زيارة السيّدة العجوز» لديتريش دورفات 

37( كانت تاجححة كذلك . ٠‏ وتزقّج فون آيغر الشاعرة لوته 
1 موا (87 


أنغريش (38)» واشتركا في العمل بعد ذلكء وكانت الأوبرا 
«زواج المسيح» الي رضت في «برجان فيتا عام 1980 
فضيحة بجلاجل . 1 
وغوتفريد فون آينم نمساوي» ولد في برن في سويسراء ونشأ 
في شليزفيش هولشتاين (39) في شمال ألمانيا. بدأ هذا المؤلف 
الموسيقي بوضع ألخانه الخاضّة وهو في السادسة » وتدرّب بعد 
إنهائه المدرسة عام 1938 في أويرا الدولة في برلين » وبعد ذلك 
بعام صار مساعدًا في مبرجان بايرويت» وكان أستاذه في 
التأليف وصديقه بوريس بلاخر ساعده في تأليف ّ 
النصوصس الي كتبها للأوبرا. وفي عام 1943 كانت المرّة الأول 
الي يقدّم فيا عمل موسيقي يألّفه . وير هذا المؤلّف الموسيقي 
يأنّه أحد الّذين صمدوا طويلاً في مجال التأليف الموسيقي » 
فسواه قليل بمن يستطيع الاعقاد ماليًا على دخله في 
التأليف» ومردٌ هذاء على الأرجح»ء أنَّ فون آي لا ّ 
البنَّة بالاتجاهات الموسيقية المستجدَّة» فقد عدّه كثيرون 
حك عام 1945 مِؤّهًا موسيقيًا مغاليًا في الحداثة » لأثّه يعتمد 
النغمية في تأليقه الموسيقي» # عُدّت موسيقاه» للسبب 
ذاته » قديمة» أمّا اليوم فعاد و إلى الاعتداد بالنغمية 
في الموسيقى » ليجدوا أنّ فون يم ما فارقها بعد. )08 
015160 -و0/1و 500/6 8 69 طعواروما 6 606 )38 


ة للإذاعة الألمانية 


تقد م 1095 كاتب وكاتبة من بلاد عربية مختلفة للمسابقة 
الأدبية الي أعلنت عتبا الإذاعة الألمانية الموجّهة إلى بلدان 
العالى» دويتشه فيله (40)؛ عام 1992 والَّتّى ستوزع جوائزها 
عام 21993 5 ذكر مدير هذه الْحطّة . 

والغرض من هذه المسابقة الأدبية أن تعمّق العلاقات الطيّبة 
بين الدول العربية وألمانياء وأن تزيد لتقام والتُواصل 
الشعبين العربي والألماني . وتقرّر أن ينال كل من | 
الأولِين في فئتي «المسرحية الإذاعية» و «القضّة الإذاعية» 


بين 


وااالا عفان 09 (40) 


جائزة مقدارها 5000 مارك » وأن يدعيا إلى زيارة ألمانياء 
وستتولٌ «فكر وفن» الكتابة عن ذلك في حينه . 

وكانت هذه الجائزة منحت أوَّل مرّة عام 1985 لكتّاب من 
إفريقيا » إذ تقدّم يومها تسعمانة متسابق لحصول على الجائزة » 
وبعد ذلك بعامين اختيرت شبه القارة المندية المشاركة في 
المسابقة . وكانت أكثر الدول مشاركة في هذه المسابقة 
الاتحاد السوفياتي السابق» إذ أرسل 1700 مستمع بنتاجهم 
الأدبي إلى محطّة الإذاعة هذه في كولونياء فيكون العالم العربي 
حمق المرتبة الثانية في عدد المشاركين في تاريخ هذه المسابقة 
الأدبية . إخلل 


قكر وقن 87 مممعصاصحم 


ةله . 


51 الااووعهم وعم 
أمنمهط الصمع 
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الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن أبي 
النحس المتشائل 

إهيل حبيبي 

دار النشر «ليونز فيرلاغ» » 

بازل 1992 

257 صفحة 


اتّذ هذا الأديب العربي الذي يعيش في 
فلسطين مصير الفلسطيتيين الّذين 
فرض علهم أن يعيشوا غرباء في 
وطنهم موضوعًا لأوّل رواياته وأكثرها 
شهرة . وشخص الرواية الرئيسي سعيد بن 
أبي النحس «لمتشائل» ؛ إذ اجتمع 
التشاؤم والتفاؤل فيه بشكل غير 
عادي . وهو ابتعدء بوصقه الراوي » 
عن الواقع منذ زمن طويل» ويروي 
هنا قصّته لناشر صديق بغرض نشرها . 
وطعّم حبيبي الرواية بإضافات وثائقية 
عملت على تدعيم الشخصية الخيالية 
لهذه الراوية الموزّعة في ثلاثة كتب» 
أكثر ما حدّت متها . 

يبدأ خيط القصّ في الكتاب الأقّل 
منذ أحداث 21948 حيث يعيف 
سعيد بنفسه » فنرى فيه «لا بطلآ» 3 
ساذجًا يعمل مخبرًا قليل الخطر في 
خدمة الإسرائيليين . وإذا كان سعيد في 
البداية شخصًا أحمق» فإنّ مَؤقه النفسي 
يتغيّر تدريجيًا حتى نصل الكتاب 
الثالث من الرواية الذي تقع أحداثه 
بعد عام 21967 ويتحوّل إلى شخص 
إيجابي من خلال الايصال بشخصيات 
قوية ومثالية. ويوحي ازدياد ثقته 
بنفسه » الساخر للوضع 


وتقده 


السيامي بأنّه أدرك التناقض القاثم في 
كونه عربيًا يعيش في إسرائيل » لكنّه في 
حقيقة الأمر يتوقع خلاصه من خلال 
إشارات تأتيه لتنقذه عن طريق 
الأولياء ذوي الشأن المعروف في 
الإسلام . ولا يغيّر سعيد من خبجه هذا 
إلا بعد أن يتقدّم في المنّء فيدرك , كا 
تقول القصيدة التي جُعلت في أوّل 
الرواية » أنَّ الخلاص الذي تعد ابه 
الأديان لا يكون إن لم يسع الإضان 
بنفسه إلى تحقيق خلاصه . ولايكون 
الخلاص إلا بالإفضاح» ولذلك ينبغي 
وَل تجاوز ما كان الناس عليه من بم » 
وهذا ما يمثّل له المؤلف عتدما يجعل 
بعض أقوال الشخصيات تتكرّر بإيقاع 
لا حهائي . 

ويضع حبيبي » بتجرد تامّء مرآة أمام 
أعين أبناء شعبه » وهو يطلب إلهسم أن 
يعيدوا صنع واقع الأشياء الذي تشوٌه 
نتيجة تحديد لفظي أحادي الجانب» 
عن طريق تصحيح صورة التارع 
الحديث التي اختفت إلى درجة انطماس 
المعالم تقريبًا. فهناك أُوَلاَء الأقرباء 
المنويرون» حماة «العروية الأصيلة» 
الّذين لا رجاء فيهم. وهناك أيضًا 
الطبقة العليا الفلسطينية الي خذلت 
شعها بهجرتها عام 1948. أمًا المثل 
العربي «الأقارب عقارب» فيجد 
تصديمًا له في كل مكان من الرواية » 
فالأقارب شون يك» وأبناءٍ ب العم 
الإسرائيليون يطبّقون سياسة متسمة 
بالعسف والعداء . 

فهذه بالضبط هي خلفية الواقع 
الفلسطيني الإسرائيلي “الذي يعيش 
العرب الباقون في فلسطين في ظلّه » 
وهذه الخلفية هي نفمها يجب أن تكون 
نقطة الانطلاق لرؤية نزيهة غير 


قفكر وقن 88 مممع م صم 


متحيّزة لهذا الواقع . إذ لا نفع في أن 
نفعل مثل المستّى السلكة الأعمى 
الذي أخرج نفسه من البنى التي فرضتها 
دولة إسرانيل » وبقي طوال حياته دون 
هوية . وتنيّه الرواية أيضًا إلى النقص 
في معرفة أبناء البلاد تاريخ بلادم الذي 
لا يصل الناس غالبًا إلا بعدما يكون مرّ 
فيا يشبه المصفاة» فيقدّم التاريخ من 
وجهة نظر السادة الغربيين على أنّه 
التاريخ الرسمي للبلاد . وهذا ما خيره 
سعيد في بداية الرواية في حديثه مع 
أستاذه العجوز» فيتعرّف منه للمرّة 
الأولى التاريخ غير الرسمي للبلاد الذي 
لا بير فقط بالكوراث المتتالية الي 
تتهدّد البقاء» وإمًا أيضًا بتضحيات 
الشعب المتواصلة في سبيل الحاكنين » 
حت تكاد هذه التضحية تصبح هوية 
للشعب يُعرف بها . 

ويقيس حبيبي قياسا جديرًا بالتنويه 
تلك «الخلسة من الزمن» » أي المدّة 
الزمنية القصيرة في بداية الربيع 
والخريف من كل عام التي لاتكون 
الريج إلا فيها مواتية لحركة السفن 
الشراعية بين عكا وغرب المتوسط » 
على الزمن المتاح للناس ليفعلوا فيه 
شيئاً يغيّر مصائرم . إذ يتأكد لسعيد أنّ 
هناك قوانينَ تاريخية ملزمة لا تتكرّر 
إلى ما لانهاية . ويندب حبيي «الوطن 
الصغير» في الكتاب الثاني على أَنّه 
«طفل مشوٌه» » مثا بذلك على أنَّ 
المحاولة لاستعادة الكرامة الجماعية عن 
طريق الجهد الذاقي ضاعت إلى زمن 
غير منظورء فيغلب بهذا الزءٌ الدالٌ 
على التشاؤم في الكلمة المنحوتة: 
تشاؤل . 

وفي الكلمة التعقيبية للطبعة الألمانية 
أشير إلى تأثيرات فولتير» وماركس» 


--------121111123اله-. 


والحريري في عمل حبيبي من أجل بيان 
كيف أثرت أدوات هؤلاء الناقدة 
المجتمع في عرض حبيبي للوضع في 
فلسطين. ولقامات الحريري 
(1122-1054) هنا أهية خاصّةء 
فالشخص الرئيسي فيها متشرّد اسمه أبو 
زيد السروجي» وهو أيضًا «لابطل» 
مثل سعيد» ولكنّه على عكس سعيد 
المتشائل كان يعرف كيف يؤدّي دوره 
المزدوج بمهارة كبيرة . والحريري وحبيبي 
يشتركان في استخدام هارة لغوية 
متفوّقة » وفي استغلال الطاقة الثرية 
للغة العربية من أجل بيان التناقض في 
الأوضاع . ٠‏ وبديبي أنَّ هذا لا يخلق 
جوًا من الانسجام في الرواية » بل على 
العكس » تعمد الرواية إلى خلق عوائق » 
وتعطى صدمات» وتغذّي الآراء 
المسبقة»ة وهذه خصائص ‏ من 
خصائص اللْجتمعّين الفلسطيني 
والإسرائيلٍ على السواء. وهنا يقدّم 
النقد الساخرء كا استطاع حبيبي أن 
يستخدمه مهارة فيّية عظيمة » إمكانية 
التأثير بحياد » ليدل على ما في التفاؤل 
الإسلامي من بعد عن المنطق » قِيُظهر 
إشكاليته » إذ يقود هذا التفاؤل إلى 
اعتبار الشرّ نفسه إشارة إلى نعمة 
إلطية » وإى انتظار الخلاص من 
«الخارج» دائا . 0/050 


اننم عدن والممععمه وعم 
ناعللا عام ملاع مماةا عابلا 0088 . 
1/8557 

ذمهال-له لهيع 6 

00 لمعجاعوتطويظ لول كني مقصممه 
مهناتكا 5أب00 

1 ,غاولالا لمن ٠/06‏ ودابع/ 


وقائع حارة الزعفراني 

جمال الغيطاني 

ترجمة دوريس كيليان 

دار النشر «فولك اند فيلت» 1991 
466 صفحة 


إنَّ اعتبار هذه الرواية علاً من أعال 
النقد الساخر يعني عدم فهم المبدأ 
البنائي في روايات الغيطاني. ولأ 
الغيطاني في هذه الرواية إلى عرض 
الأشياء عرضًا ختلطًا غير متسق» 
فصرف النظر عن المقدّمات 
التوضيحية» ونوّع في الأسلوب» 
وأغرق في السرد عن خوص ثانوية» 
كل هذا خلق لدى القارئ بعدًا عن 
أحداث الرواية غير مختار» ولكنّه بعد 
يتيح له أن يتابع الشخوص والأحداث 
وأن يفهمها بمنظار ناقد . 

مسرح الأحداث هو حارة الزعفراني 
الوممية في القاهرة الي تذكر بما لدى 
قاطنيها من مسرّات وآلام بزقاق المدقٌّ 
لنجيب محفوظ . 
كأئها لم تتغيّر من قرون» وكأنَّ الزمن 
يستريج فيها استراحة طويلة» فهي لا 
تعرض شيئاً خارجًا عن المألوف ؛ إِنَّها 
مليئة بالضجيج وآيلة للتقهقر » والحياة 
اليومية فيها عادية كذلك . ها عالم 
مصكَّر حيوي » مثل كثير من الأحياء 
القديمة في المدن العربية . 

وفي البدايةء يذكر الغيطاني أسماء 


وهذه الحارة تبدو 


فكر وقن 89 ممع د«صصم 


تتحوّل فيا بعد إلى تخصيات» ث إلى 
مصائر. صني الخيّاز «عويس» 
يبحث في شوارع القاهرة عن الحظ» 
ولكنّه لا يتعّف إلا الجوانب المعتمة 
من الحياة . ولا أحد يعرف ثيئاً عن 
الطالب عاطف أو لماذا جاء إلى حارة 
الزعفران . وهو يسعى جاهدا إلى 
الحصول على التقدير والحبٌ» ولكن 
بدون جدوى. ولذلك فَإنّهء على 
الأقل» يلتذ بسحر الخوف الّذي يبعثه 
شخصه في الآخرين. وبنان وزوجته 
لطيفة يتعثّران في نزاع شبه مأساوي . 
وهناك تخص مبرّج آخر » هو الموظّف 
حسن أفندي - الذي يعتبر نفسه 
رئيًا لجيش» وله مساعدون من 
أمثال غورتغ» ومملرء ونايليون» 
وجنكيز خان . 

ولغجأة حدث في هذه القوضى الي 
سادت حقٌ الآن تغيير حامم» ولا 
يُعرف حقيقةً ماذا حصل» لكنَّ الأمر 
بدأ عندما ظهر في حارة الزعفراني عالم 
مريب هو الشيخ عطية» وكان هذا 
يزعم أنَّه الوحيد الذي يعرف ما هو 
خير للآخرين. ويشمل الشيخ اجميع 
بلعنته الي الغْنّة والعقم ٠‏ ثم 
يتواصل تدمير الحريات 0 0 
جميع أهل حارة الزعفراني أن يأووا إلى 
النوم فق الثامنة مساء» و يحَنُّ لأحد 
متهم أن يغادر الحارة قبل السابعة 
صياحًا . وعلهم أن يحضّروا الصنف 
نفسه من الطعام » وأدخل نظام توقيت 
وتحيات جديدةء» فكان 
الزعفرانيون تحت المراقبة تَامّاء» وهذا 
يذكر بأجواء رواية مزرعة الحيوان 
لجورج أورويل. وكانت عواقب 
التعويذة وخيمة ؛ إذ لم يعد أَيُّ غريب 
يجازف بدخول الحارة» وم تعد تجرى 


جديد » 


مال 


أي ترميات أو إصلاحات» وأصيبت 
الحياة التجارية بالركود . 

ويعم جهاز الدولة ببذه الوقاتع 
الغريبة » ولكنّه يُئبت عجزه بما يظهر 
من ردود فعل ٠‏ ول يكن من أهالي 
الحارة أحد يعرف شيئاً عن عطية الذي 
كان يتجلّ لمم من خلال صوته فقط . 

وجرّاء ذلك باتت سلطته أكثر عهديداء 
وأشدّ فظاعة ؛ وأصبح سكّان الحارة أكثر 
خضوعًا له ء فاعترفوا له بمرتبة «ولي» » 
وقاض مفوّض في جميع مسائل الحياة . 
ِنَم محتاجون إليه باستمرار لكي 
يتخلّصوا لديه من مخاوقهم ويؤسمم . 

واستغلٌ الشيخ عطية الذي نضَّب نفسه 
مسعدًا للبشرية هذه الخرافة الي ولّدتها 
المصائب الاجتاعية بمهارة من أجل 
الخاصّةء» فهو يستخدم 
الزعفرانيين مثل أرنب امختبر» زاعما 
أنه ينفي الكراهية ء والحرب » والظلم 
من العام . ولكنّ آمال عطية في تحسين 
البشر تمنى بالخيبة» وفي الحارة الي 
كانت من قبل تضجٌ بالحيوية» ساد 
سكون المقابر . وكأيّ نظرية مجرّدة فإنَّ 
مبدأ الزعفرانية عمل على تدمير الفرد 
لصالح قم عليا مزعومة» وانتهى إلى 
أيدولوجية قعية : أكان السبب في ذلك 
الدين أم كان السياسة . 

وهذه الرواية تعيّر عن رؤية المؤلّف 
لإخفاق فكرة الاشتراكية في عهد عبد 
الناصر . وبالنسبة ليل الغيطاني» فإنَّ 
الحم بعالم تسوده العدالة في مرحلة 
التطوّر الرأسمالي الحديث قد وئد أخيرًا 
تحت اح السادات؛: وعاد البؤس 
المادي والفكري لينتج » مرّة أخرى » 
تربة خصبة لأفكارء ونهضة دينية. 
(وبم) 


أهدافه 


مسمس تمس مجو صصح 
6لانامع مما ولاعمنام 
م عوهاأمأهصامة0 ماعوأومامقطعيم 
مأعط1/295-8ا مأوميع ول 
,23667 وملا ممتاتؤم ووارولا 
2 ,لوالا 
تعدّب الأثر 
العناية بالآثار في منطقة ماس - راين 
الأوروبية 
دار النشر «فيليب فون تسابرن 
فرلاغ» » 
ماينس ء 21992 850 صفحة 
بمناسبة فتح الحدود بين دول المجموعة 
الأورويية في 1993-1-1 افتتح في 
مدينة آخن معرض كبير الآثار اسمه 
, وير هذا المعرض 
الذي يحوي شواهد أثرية 
فترات تاريخية مختلفة بأنه أوّل معرض 
كبير للآثار يجاوز الحدود في ولاية شمال 
رينانيا فستفاليا . ٠‏ ونظلّ المعرض اتَحَادُ 
الريف في رينانيا . وتقرّر لهذا ا معرض 
أن يقامء بعد آخن» في لوتش (1)» 
وبروكسل » وماسترخت » ولوكسمبورع . 
واستطاع الاتحاد لحل في رينانيا 
بالتعاون مع دوائر الآثار في فالوني / 
فلندرن (وهو الجزء الناطق بالألمانية 
من بلجيكا) » وفي هولنداء وفي رينانيا 
أن يقدّم جموعة أثرية تبرز عددًا كبيرًا 
من المواضع واللقى الأثرية 5 تناولهنا 
علاء الآثار بالبحث»؛ والصيانة» 
والحفظ . 
وجاء دليل المعرض على هيئة كتاب 
من القطع. الكبير متميّز في شكله 
وطريقة عرضه . ونا كانت اشتركت 
في المعرض ثلاث دول؛ فقد جاء 
الدليل مكتويًا بثلاث لغات هي: 
الألمانية» والمولندية » والفرضية. 


طاعثثاتنا (1) 


«تعكّب الأثر» . 


قكر وقن 90 مممعصيصحم 


وضمٌ الدليل 113 صورة ملوّنة » و222 
أخرى باللونين الأبيض والأسود يع 
النظرء وتسجل فهم شروحات الدليل. 
وجعل الدليل في أربعة أجزاء تيبر 
على القارئء إن كان هاويًا للآثار أم 
متخصّصًا فيهاء الرجوع إلى ما يبنّه 
من جواتب البحث في موضوع 
الكتابء قالفصل الأوّل؛ وعنوانه 
«مكان الحدث» » يتناول آثار هذه 
المنطقة وتاريخها منذ العصر الحجري 
القديم وحقٌّ العصر الحديث . والفصل 
الثاني يحمل عنوان «اترتائغة » وينيّه 
إلى الأخطار الي يتدّد بها الإنسان 
الآثار عن طريق استخراج المواد الخام » 
والزراعة واستثهار الغابات » والحفريات 
الاضطرارية . وأمّا الفصل الثالث» 
«تعثّب الأثر» 3 فيتحدّث عن تدع 
الآثار في المنطقة التي يتناولما المعرض 
موضمًا موضعًا . ويجيء الفصل الرابع » 
وعنوانه «الأدلة» » ليعرض المكتشفات 
الكثيرة» وليتحدّث عن بعض القطع 
المهّة واللقى منذ اكتشافهاء وح 


صيانتها وحفظها . 

وحقٌّ يستطيع القارئ أن يتصوّر 
المنطقة التي يتناولما الكتاب 
بالبحث» عليه أن يتطلّم إلى تلك 


المنطقة التي تجمع الدول الثلاث» 
ألمانياء وبلجيكا» وهولنداء وأن 
يتخيّل دائرة مركزها آخن» ونصف 
قطرها يتراوح بين 70-40 كيلومترا . 
هذه المنطقة المتويّطة من غرب أورويا 
الجيولوجية والجغرافية التي 
خلال آلاف السنين أشكلاً محدّدة 
بحسب أفاط الاستيطان البشري 
واستغلال الأرض فيها. ويعرض 
الكتاب لكل قترة من فترات التاريخ 


”ةا . 


بحسب طبيعة النشاط البشري فيهاء في 
مقال مستقلٍ » فيتعرّض في البداية إلى 
العصر الحجري القديم الّذي بدأ قبل 
نحو 700 ألف سنةء يليه العصر 
الحجري الحديث » حوالي 5300 قبل 
الميلاد » # العصور المعدنية الي سب 
الميلاد بألفي عام » ثم الفترة الرومانية » 
والعصر الحديث. والكتاب يعرض 
مستعيئًا #ماذج من المكتشفاتء في 
أسلوب مهل يسير تطوّر الحضارة تبعًا 
للمواد التي استخدمها الإفسان . 
ولاب هنا من الإشارة إلى اكتشاف 
متميّز يعرض له الكتاب» وهو بثر 
من خشب البلوط اكتشفت في ربيع 
عام 1991 على عمق سبعة أمتار . وتعود 
البئر الي عُثْر عليها في حال حسنة 
جدًا من الحفظ إلى العصر الحجري 
القديم (انظر العدد السادس والفسين 
من «فكر وفن») . 
وهذه البئر أقدم بناء من الخشب 
معروفء لكتّاء على أية حال» 
ليست البثر الوحيدة في تلك المنطقة» 
إذ تكثر الشواهد على الآبار الرومانية 
ة تكاد تجعل منبها شيئاً عاديًا . 
والاكتشافات الكثيرة الموصوفة في 
هذا الكتاب مميّرة في موضوعها كل 
القيّر » سواء كانت اكتشفت في المدن 
الحديثة » أم في مواقع من القرون 
الوسطىء أم مواقع من العصر 
الروماني» أم جاء اكتشافها نتاج 
الحفريات الاضطرارية . ولا بدّ هنا من 
الإشارة إلى ما يتهدّد المواقع الأثرية » 
الأسف» ويقود إلى إقامة الحفريات 
الاضطرارية » إذ تتهدّد أعال البناء» 
والنشاط الزراعي واستغلال الغابات 
اقتصاديّاء الواقع الأثرية تمديدٌ 
خاضًا. 


ومن البديبي أن تكشف هذه 
الحفريات عن آثار مهمّة في المدن وفي 
سواها؛ إذ تعد المنطقة الواقعة غربي 
كولونيا خزنة للآثار العاندة إلى فترات 
زمنية تمتدُ من العصر الحجري الحديث 
إلى العصور الوسطى . وليس يقتصر 
3 على هذه الاكتشافاتء» إذ 
» مثلاً» على هيكل عظمي لحوت 
عوط لطا ا 
ملايين سنة من عهد العصر الجيولوجي 
الثل . 
فإذا ما نظرنا إلى العباء الذي تحمله 
مؤسسات رعاية الآثار والآثاريون في 
هذه المنطقة» بدا مبلغ المليون مارك 
الذي تناله «مؤسسّة دعم الآثار في 
منطقة استغلال الفحم الرمادي في 
رينانيا» الي تأّست عام 1990 مبلفًا 
زهيدًاء ككل من يسكب نقطة ماء على 
مجر ساخن يقصد تبريده. ولكنّ 


دائرة الآثار في رينانيا الي تتعاون 
تعاوًا وثيفًا مع مؤشّسات أجنبية كثيرة 
في مجال عم الآثار والجالات المتّصلة به 
ترى نفسها مستعدّة استعدادًا كافيًا 
العمل مستقيلاً في أوروبا غير ذات 
حتداود د ربرم) 


-500ا8قهم مقعم مممراع8 مع0 
عالإمممومعت لأعدنوالافادا 
م8عم 651411610 8لا2 
عكاقهااعللا 

مأو562 أولظ 

61ل واطاءتطعوع6 )نة الاالاكما 
معطءذأممقام-جاعوزطهم 
1/0/5 

7 ,لمأوالا نان امقس 


مساههة الجغرافيين العرب والمسلمين في 
وضع خريطة العالم 
فؤاد سيزكين 
معهد تاريم العلوم العربية الإسلامية 
فرانكفورت/ماين » 1987 
بهذا الكتاب ذي الحجم الكبير 
واللغات الثلاث (العربية » والألمانية » 
والإنجليزية) يقدّم فؤاد سيزكين أوٌل 
دراسة عن إسهام العرب والمسلمين في 
وضع خريطة العالم. وهذا الكتاب 
الغني في مضمونه لا يطمح ‏ إلى 
الكال» فهو يحيل المختضّين الّذين 
يتوقعون توثيقًا كاملاً حول الموضوع إلى 
الجزء الثاني عشر من كتابه «تاريخ 
المدونات العربية» » والّذي يتناول 
الأدب الجغراني في اللغة العربية . 
تناول الختضُون المسائل التي يعاليها 
الكتاب تناولاً بني على معرفة علمية 
ضليعة» منذ أربعينات القرن 
الماضيء ؟ا كتب سيزكين. وكان من 
هؤلاء عدد من علاء الدراسات 
العربية» مثل جان - جاك 2)» 
ولويس آميله سيديلو (3)» ويواخم 
ليليفل (4)» وكارلو ألفونسو نيلنو (5. 
ول يترك هؤلاء العلاء مجالاً للشكٍ في 
الإسبام الكبير الّذي قدّمه العلماء 
العرب والمسلمون في إنجاز خريطة 
للعالم . واستكبلت جهود هؤلاء العلماء 
واممة-دأناما (3) ومنوءقل-مهول (2) 


اوسمعاع ا «تطعومل (4) 560166 
ومالهل؟ ووممالة مله© (5). 


الله . 


في بداية هذا القرن على يد جون ك 
رايت (6)»؛ وكارل شوي (7). ولكن في 
الوقت نفسه ظهر لدى بعض الباحثين 
يجام مغاير » استطاع أن 
وأفلح في إثارة الشكٍّ في قيمة هذا 
الإسهام » حقٌ أن جهود علاء 
الدراسات العربية السابقين كادت 
تغيب من أمام الأعين . 
ومنذ ذلك الوقت حمَّقَ البحث في 
تاريح العلوم العربية الإسلامية 
والجغرافيا خاصّة . خطوات كبيرة . فقد 
اكتشفت خرائط عربية جديدة : وعثر 
لإوطء5 ©801١‏ (7) أطواءلاا 1١‏ ململ (6) 


ذاته» 


امَّةَء 


على مصادر لم تكن معروفة » متهاء 
على سبيل المثال» تحقيق مخطوطة 
البيروني (توفي عام 1048 ميلادية) 
«تحديد نهايات الأماكن لتصحيح 
مسافات الماكن» الي لم تكن 
معروقة قبل نصف قرن. وظهرت 
كذلك أعال هامّة مثل كتاب ك ميلر 
«مابه أرابكه» (8): في الفترة بين 
19303-6. وظهر العمل الكبير 
لأغناطيوس يوليوس كراتشكوفسكي الذي 
عنوانه «تاريخ الأدب الجغرافي عند 
العرب» عام 1957. وكتاب الجغرافيا 


عمعلطقرة مم18 (8) 


قفكر وقن 92 ممع صرصمع 


البثرية في العالم الإسلامي في القرن 
الحادي عشرء لأندريه ميكيل » وصدر 
في الفترة ما بين 1980-1967 . 

ورغم هذا الاهتّام فإنَّ الجغرافيا 
الرياضية التي تعتبر إنجارًا خاصًا 
لليغرافيا العربية الإسلامية / تحظ لدى 
كراتشكوفسكي بالاعتبار اللائق؛ وكانت 
بالنسبة إلى ميكيل خارجة عن 
الموضوع . وهذه الجغرافيا تشكل مدار 
بحث هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 
والذي هو تلخيص لا يحتويه الجزء 
الثان عشر من «تاريخ المدونات 
العربية» . 


- ---- الل إووو اا يده 


أخذ العالم الإسلامي الجغرافيا 
الرياضية. ك عرفها اليونان: عن 
بطليموس . والمبدأ الأساسي في هذا 
العلى كان رسم الأرض بمساعدة 
درجات الطول والعرض الحسوبة من 
خلال الرصد الفلكي. قل جاء 
الخليفة المأمون الذي حك في الفترة ما 
بين 833-813 ميلادية كلف جغرافتّيه 
برسم خريطة للعالم . ويرجّح سيزكين أن 
المسلمين في زمن المأمون لم يعرقوا 
لحساب خطوط الطول سوى 
الطريقتين اللتين كانتا معروفتين لدى 
الإغريق. أي رصد خسوف القمر. 


في عهد امون والقي 
أعيد رسمها هد اعتتادا 


على جداول الإحدائيات 
فقط . صورة الصفحة 
2 خريطة العام من 
عهد المأمون اكنشفت 
في إحدى الخطوم 


حديئًا 


0 


وتقارير الرحالة. ولكن في عهد 
المأمون. وضعت تحت تصرّف 
الباحثين مراصد جديدة أتاحت رصد 
خسوف القمر وقياس اللسافات بشكل 
أكثر دقة : ويظنٌ أنَّ السبب في هذا 
يعود إلى أنَّ جغرافبي المأمون أنفسهم 
قاموا بذلك. وبناء على قياسات 
دقيقة للمسافة بين الرقة وتدمر 


حُسب محيط الأرض من جديد. 
وكانت النتيجة قريبة جدًا من الطول 
الفعلي. وكذلك قصّر قياس طول 
البحر الآبيض المتوسط . مما ترك تأثيرًا 
ملمومًا على التصوير الدقيق للأرض . 


فكر وقن 93 مممعم» صصم 


وبالهندسة الفراغية تقدّمت الحغرافيا 
الرياضية خطوة أخرى. وكان 
البيروني : كا كتب سيزكين. أوّل من 
أدخل استخدام هذه المندسة في 
الجغرافيا. وجعل استعاللما في هذا 
الحقل معرومًا. وقام هو نقفسه 
بتطبيقات في ذلك الجال. ووصلت 
الجغرافيا أوجها في الحضارة الإسلامية 
لدى المراكثي من أبناء القرن الثالث 
عشر اليلادي. و(أبي القداء 
(1331-1282). وكان هذا الأخير مع 
سواه من أوائل من قدّم جدولاً مقارثًا 


للإحداثيات الجغرافية . 


ماله . 


أمّا أنَّ الجغرافيا العربية واصلت حياتها 
في أورويا فهذا أمر لا يرق إليه الشك . 
وكا نقرأ في هذه الدراسة ء فإنَّ الخريطة 
الأوروبية الأولى الْتي يتجلٌ فيا أثر 
الكتب الفلكية العربية تعود إلى بداية 
القرن الثاني عشر. ولكنّ تأثير 
المعلومات الجغرافية الرياضية العربية 
على أوروبا في القرنين الثاني عشر وحيّى 
الرابع عشر ظلّ مقتصرًا بشكل عام على 
الفلك . وفي هذه الفترة دخلت بعض 
الطرائق والأدوات الرياضية الأخرى 
مثل: حساب القراغ» ومقياس 
ياكوب ؛ والإسطرلاب ؛ وطريقة ابن 
الميثم في تحديد خط الزوال؛ ومع 
ذلك : فقد مرّت قرون عديدة على 
أورويا قبل أن تدخل هذه الطرق وهذه 
الأدوات في الجغرافيا الرياضية . 

أحدثت الترجمة اللاتينية لكتاب 
«الجغرافيا» لبطليموس التي طبعت في 
بولونيا عام 1477 بلبلة وشكوكًا 
كثيرة في أوروبا . فالمعرفة المتأجّرة بهذه 
الجغرافيا القديمة» وبخريطتها للعالم» 
وصلت إلى أورويا بعد أن كان 
الجغرافيون هناك يصيّمون طوال قرون 
ثلائة خرائط للعالم ويطوّرونها وفق 
الفاذج العربية. وبعد حوالي قرن 
ونصف من ذلك تبع المرء فيها على 
الرغم من كل شيء التصوّرات 
البطلمية بدأ الانفكاك التدريجي منها 
عندما شرع كثير من الجغرافيين 
يتشككون فيباء بناء على قياساتهم 
الخاصّة . أمّا المرحلة الحاسمة في تاريخ 
الجغرافيا الرياضية فكانت عندما 
حدث ما يسمى «الإصلاح الكبير» » 
في الربع الأوّل من القرن الثامن عشر» 
أي عندما ظهرت خريطة عحسّنة للعالى 
على يد غليوم ديليسل ()»: أنجزها 


انطلاقًا من ملاحظاته الخاصّة » وبناء 


على ملاحظات مساعديه 
وقياساتهم » وقد ارتحلوا حقٌّ الصين » 
والمندء وروسيا . 


وهذا العمل الّدي بين أيدينا مزوّد يمان 
وأربعين صورةء منها حمس وأربعون 
لخرائط العالم . وهنا نليّح بشكل خاصٌ 
إلى الخريطة التي رسمت في عهد 
المأمون» والْقي أعيد رسمها هنا اعتادًا 
على جداول للإحداثيات فقطء 
وصلتنا عن طريق المصادر القديمة » 
وهي ء إلى جانب خريطة أخرى من 
عهد المأمون أيضًا مصوّرة كذلك في 
هذا الكتاب» كانتا بالنسبة لسيزكين 
مفتاح الشكٌ في نسبة خرائط العالم 
المسياة باسم بطليموس إليه . وسيزكين 
يأمل أن يقدّم عرضًا مستفيضًا 
لأبحاثه في هذا امجال في «مستقبل غير 
بيد (6م) 

0 6616 #ونوالان6 (9) 


فكر رقن 94 ممع سصصم 
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هذة 6128-0 
دراسات ألمانية قاهرية 
الجلد الخامس , 1992 
قمم اللغة الألمانية وأدابها - جامعة 
القاهرة 
الجيزة - القاهرة 
يحتوي الْجلّد الخامس المنشور في ربيع 
عام 1992 مساههمات من مختصّين 


ألمان ومصريين في الدراسات 
الألمانية. ففيه دراسة مقارنة 
لشخصية المرأة في الرواية الألمانية 


والمصرية » وأخرى لمشاكل الترجمة من 
الألمانية الوسيطة إلى العربية . وتتناول 
دراسة ثالثة صورة مصر في أدب 
هيرمان فورست بوكلر موسكاو (10)» 
ورابعة العنصر الأدبي الذي ييل حياة 
التاجر في الدراما البرجوازية. 
وتناولت مقالات أخرى بعض ال جوانب 
في أعمال ي . ت . أ. هوفان (11)» 
وإلزه آيشنغر (12)» وأمبيرتو إيكو (13)» 
ونجيب محفوظ . وفي باب «علم اللغة» 
دراستان: عم لغة النصوص» 
والمعجبات الألمانية الألمانية . هذاء 
ويصدر «الكتاب السنوي للدراسات 
الألمانية» عن قمم اللغة الألمانية 
وآدابها في جامعة القاهرة» ويمكن 
اقتناؤه من هناك . (/لا0) 

ناقكاورا/ا-,وااعنم غوناع ممهدمو (10) 


“فومتطعنق وذ!ا! (12) مقصاامط .شع (11) 
مع ماروطمنا (13) 


ةله . 


اع 002 نامع |1 اناالا 

8 نالا نط1 

00ل معاءواطويم لعل كرنم 
)16اة/لا هواونا 

2 بوااع8 أمع ,0 موزازوع 


عرس بغلٍ 
الطاهر وطار 
ترجمها عن العربية : هيلغا فالتر 


دار النشر : «إديتسون أورينت» » 
برلين » 1991, 156 صفحة 


تسام دور النشر الألمانية مساهمة 
متزايدة في تعريف جمهور القراء 
الألماني بالأدب الغني المتنوّع في 
المغرب بشكل عام » والأدب الجزائري 
الحديث منهء ا في حالتنا هذه » بشكل 
خاص. ولسنا نريد هنا الخوض في 
النقاش المستديم الذي يسعى إلى تفضيل 
إحدى فئتي الكتّاب الجزائريين على 
الأخرى ء أي الّذين يكتبون بالفرسية » 
والّذِين يكتبون بالعربية » إلا أنّنا نشير 
هنا إلى أنّ الأدب الجزائري المكتوب 
بالفرنسية أدب يحاور التاريخ الحديث 
للبزائر » يجوانبه الاجتراعية والسياسية . 
والطاهر وطّار ينتمي؛ مثل كاتب 
ياسين ورشيد بوجدرةء إلى فنة قليلة 
من كتّاب جزائريين يكتبون بالعربية » 
وهو يستعين في ذلك بالتصوّرات 
الدينية الإسلامية» والتراث الأدبي 
العربي جاعلا منها عناصر إضافية 
تردف أعماله القصصية القائمة على 
النقد الاجتماعي . ورجوعه إلى التاريج 
والتراث العربئين يقل إثراء كبير القدر 
لجوهر عمله الروائي » وهذا الجانب هو 
ما ييز أعال وطَّار في نظر نقاد الأدب 
ودارسيهء ويجعلهم يعدُونها أكثر 
الأعال القصصية شرقية في الأدب 


الجزائري المعاصر . 7 

وفي رواية «عرس بغل» التي صدرت 
بالألمانية عام 1991: بعدما كانت 
صدرت بالعربية في بيروت عام 21978 
قدّم الطاهر وطار تاريخ الفكر 
الإسلامي في صورة قصّة رمزية 
سياسية . 

تقع حوادث القضّة قبل حرب 
التحرير في ماخور يرمز إلى الايتجار 
بالإضان والأشياء. والشخوص 
الرئيسيون في الرواية ثم عنّابية» 
صاحبة الحلّء وخاتمء وهو قوّاد 
يريدها لثروتهاء وكان يخطّط مع رقاقه 
للهجوم على ضيوف حفل «عرس 
بغل» . أو حفل الختان الجماعي . وفي 
الجانب الآخر هناك الحاج كيان » وكان 
أذَى «فريضة الحعّ» إلى معتقل جزيرة 
غوايانا الفرضية» وهو من تلاميذ 
جامع الزيتونة » ومحبّب لدى النساء» 
وهو معني بإفشال خطة خاتم . 
وللوهلة الأولى تبدو أحداث القصّة 
تافهة » ولكنَّ هذه الأحداث» ؟! يقول 
الطاهر وطّار تفسهء تصلح على نحو 
ممتاز لفضح سلوكات معيّنة للبرجوازية 
الصغيرة في العام الثالث. ويطريقة 
جدلية تَامًا يقود المؤلّف القارئ 
مستعيئًا بالتصوّرات 
الإسلاميةء والتاريخ» والواقع إلى 
حقيقة أنَّ السياسية هي نواة كل واقع » 
كا قال رشيد بوجدرة عن هذه الرواية . 
وللتوضيح يستخدم الطاهر وطار ثورة 
القرامطة في العراق في القرن العاثر 
الميلادي خلفيةً تاريخية للعمل. وفي 
هذا المستوى الثاني من القصٌ يعر 
وطّار عن توق الإنسان منذ القدم إلى 
أفضل عيش جماعي مكن في دولة 
عادلة » ويشيد بالارتباط الناجع بين 


الدينية 


قكر وقن 95 صمو عاصمم 


القوّة والسياسة . وعبئًا يقابل الحاج 
كيان قول المتني الواقعي : 

الموت أغذَّر لي والصبر أجمل بي 

والبر أوسع والدنيا يمن غليا 0 
بمقولة حماد قرمط ء قائد القرامطة » بأنَّ 
البشر يجب أن يتآخوا لي يبدأ أخيرًا 
عهد العدالة . وفي خيالاته الناتجة عن 
تأثير الحشيش ينشغل الحاج كيان بالحيّر 
المتاح للإننان في الدولة المثلى وعند 
الحام الأمثل. وتتوّج الإشارات إلى 
التارخ الإسلامي المبكرء وإلى 
التصوّف الإسلامي بالمطالبة بإرجاع 
الخلافة لتبرق «بالنقاء» ثانية . 
وينَّخْذ الحاج كيان في هذا السياق من 
دولة القرامطة في نظاما المشاعي 
الأصلي غوذجًا تاريخيّاء ولايبقى سبيل 
إلى الخلاص سوى «قرمطة» الناس . 
ولكنّ عددًا محدودًا فقط قادر على 
هذا السبيل ؛ فالناس لا يستطيعون 
تجاوز حدودهم ومقدرتهمء وهم لا 
يمتلكون تلك القوّة الكبيرة» وذاك 
الانضياط ء مثل الحاج كيان الّذي يثّل 
الثوريين الكبار في العالم الثالث. 
ويالعكس » فالواقع هو عام الماخور 
المصعّرء بكلّ جوانيه السياسية 
والاجتاعية » وبشخوصه الحيّبين نوعًا 
ماء امختلفين اختلافًا شديدًاء المعبّرين 
عن تنوع مجتمع يتطوّر . انين 


مالل 


تتم إن . رز التثال فى اران و سس سه 
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عفبأ القاثيل في الأقصر 

محمد الصغير 

دار النشر «فيليب فون تسابرن 
فرلاع»ء» 

ماينس , 1992 

شارك في التحرير : دائرة الآثار في 
جمهورية مصر العربية 


اكتشف في دبيع عام 99 على نحو 
مفاجئ تحت أرضية معيد الأقصر ستة 
وعشرون ثالاً لفراعنة وحيوانات» 
محفوظة في أحسن حال. ا ضقّت 
الكتشفات كيرًا لخاريةء وجرار 
تخزين رومانية ٠‏ وقطعًا من البرونز . 
واستغرقت الملة نحو أريعة أشهر. 
حفرت الأرض خلالما بعمق 4,5 
أمتار. وكانت دار النشر المذكورة 
أعلاه حصلت على حقوق نشر 
امكتشفات جميئا. فأصدرت عام 
2 مجلدًا مصوٌرًا تصويرًا فذا يوثّق 
لمذه المكتشفات . 

ومن هذه القطع قطع غخمة كتمثال 
منتصب للفرعون أمنحوفس الثالث 
وطوله 249 ستتيمترًا من الكوارزيت . 
وكتبت على ظهر القثال عبارات 
بالخطٍ الميروغليغي تتحدّث عن تله 
هذا الفرعون . وتقثال آخر هو تمثال 
الإله جونيت من الغرانيت الرمادي 
يبلغ ارتفاعه 145 ستتمتراء كان 
الفرعون أمنحوفس الثالث أهداه إلى 
معبد الأقصرء وعثر عليه مدفوثًا إلى 


هذه المجموعة الذي كان سليا تَامًا من 
أي ضرر. وكان جونيت يُعبد في 
أرمنت وتود على الضمّة الشرقية 
للنيل . ومن المكتشفات المهمّة أيضَا 
تثال للملك هارمباب من الديوريت 
يظهر فيه راكفا أمام الإله آمون ؛ وكان 
رأس آمون مققوداء وعُثر عليه بعد 
ذلك . وفي المكتشفات تمائيل فيها تكسير 
مخلوقات مجنّحة » ولبشر » وحيوانات 


علاء الآثار في أصل هذه المجموعة أنَّ 
جنودًا رومانيين دفنوا هذه القاثيل 
عندما بنوا في منطقة المعبد معبدًا لهم 
في نحو عام 400 ميلادية . 

هذاء وكان الرئيس المصري شاهد 
اللقى لدى اكتشافها في موضعها 
الأصيل : علا أنَّ هذه القطع ستبقى في 
الأقصر ولن تنقل إلى القاهرة. وننًا 
كانت الاكتشافات الآثرية بدات 3 
الأقصر قبل 110 سنوات وما انتبت 
بعد . فإنّ احتمال اكتشاف قطع أثرية 
يبقى قامماء فالعمل الأثري 
مستمرٌ في منطقة المعبد لمعرفة تاريخ 
البناء ٠‏ وطبيعة العبادات » ولاكتساب 
(نرم) 


جديدة 


شواهد أثرية جديدة. 


هادا ع0 لاعلاقاناده ماقملا 
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100.1 

0 -مة غ5 أمق وام 

1ه عأمرواذا مهونع-ام 
100 ممع 

(/ءطقود5نورع!) ,وم850 بإم 666011 
2 ,لهل ها ,األم8 .ل.ع 


الكشّاف العالمي للمخطوطات 
الإسلامية 

امْهلّد الأول » أفغافستان - إيران 
مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي 
تحرير جيوفري روبر 

دار النثر«ي . ج . بريل» » 


لايدن , 1992 , 544 صفحة 

هذا هو الْجلّد الأول من سلسلة 
ببليوغرافية عن مخطوطات ألّفها 
باحثون مسلمون وغير مسلمين من 
شتّى أنحاء العام . 

ويحاول صاحب هذا المشروع : وهو 
مؤيّسة الفرقان للتراث الإسلامي الي 
أنشأءما مؤئّسة الثقافة الهنية سنة 
8 سد الثغرات الي تركتها في هذا 
لمجال الأعمال الببليوغرافية السابقة أو 
ما شاببها. ويقدّم هذا الْجلّد 
المعلومات عن مموعات الخطوطات 
الإسلامية من حيث وصفها وبيان 
كيفية الحصول عليهاء ويولٍ اهتامما 
خاصضًا للمخطوطات المامّة في هذه 
امجموعات » ويراعي في ذلك أن يكون 
شاملاً الخطوطات المكتوية بلغات 
العالم الإسلامي المختلفة . 


ام 57 


مشتبة الأمكتدرية 


فكر وقن 96 مممعصاصصم 


صورة الغلاف الخلفية الداخلية ؛ مشهد من 
الإخراج السيغائي الجديد لرواية غانفهوفر : 
«الصيّاد» 


صورة الغلاف الخلفية الخارجية : قصر «هُوِنْ 
سقَائمَاؤ» يني في عام 1833 على الطراز الغوطي 
الحديث ليكون مقرًا صيفيًا لول العهد ماكسيمليان 


